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مكتية الأوسكوريال وغغطوطاتها العربية ا ا ييل 
شهر زاد بالإسيائية ا ا ا ا يل 
الحضارة الإسيانية - العربية فى الشرق والغرب ل ا يل 
الأيددولوحية الاسلامية ( الأبعاد النفسية التربوية) ليه ايل 
يجلة « أوراق » ا ا يل 

٠ 55 ع‎ 

رسائت دكتوراه اي ع ا ال ا ا ل ا 0 ان 
الرسائل الصغرى ل ا ا ا يليل 


طيعت #طبعة المعهد الصرى للدراسات الاسلامية فى مدريد 
ما ث١‏ 


يها 


يسرنى أن أقدم إلى قراء صحيفة الممهد المصرى للدراسات الإسلامية فى 
مدريد والباحثين فى محال الدراسات الأنداسية هذا العدد الجديد من #يفة 
الهد » وهو أول عدد أتولى الإشراف على إصداره منذ انتدبت مدير لهذا 
المهد فى غرة شهر يوليو عام 1907 خلقاً لزميل الكريم الأستاذ الدكتور أحمد 
هيكل » الذى قفى فترة انتدابه في مدريد فى عسل دائب متواصل » باذلا 
قصارى جهده فى خدمة الأهداف السامية التى أنشىء المعهد من أحلها » وقد 
شاءت الظروف أن يعود إلى الوطن فى أول يوليو الاضى ليتابع جهوده الموققة 
فى أداء رسالته المادية الأصيلة أستاذاً للأدب الأنداسى بكلية دار العلوم جامعة 
القاهرة » فى الوقت الذى لم يكن قد طبع من موضوعات هذا العدد التاسع 
عشر سوى ثلاث مقالات لزملاء أعنزاء : اثنتان االلغة العربية لكل من 
الأستاذين الجليلين الدكتور عبد المزيز الأهواني وحمد عبد الله عنان » ومقالة 
واحدة بالوسبانية للأستاذ الدكتور بدرو مرتينث منتابث . وكان طبيعياً أن أسخر 
كل طاقتى لإصدار هذا العدد بأسرع وقت تمكن » استجابة ارغبة جمهور كبير من 
قراء الخخلة الإسبان والعرب على السواء » وذلك بعد فترة من الونشقطاع نحاوزت 


العامين » شغلت مطبعة المعهد خلالما بطباعة كتابين هامين للاستاذ الدكتور 
أهد هيكل ؛ أحدها بعنوان : تاطفط عل وعمهترداة معدم عطدمك ع مدعت » 
« هادقومةء ( دروس فى اللغة العربية. للكبار المتكامين بالإسبانية ) » والثانى 
وعنوانه « سماءآ آء ععدادة وهنعمعمء 1م00 » ( محاضرات عن الإسلام ) بالإضافة 
إلى طباعة الترجمة الاسبانية لكتاب شهر زاد أحد المؤافات المهامة للكاتب 
الصرى الكبير توفيق الحكي ( ترجة الذكتور بدرو صرتينث منتابث ) ؛ فُكنت 
أعكف بنفسى على مراجعة التجارب الطبوعة لاعدد الأ كير من المقالات الباقية 
التى تعذر إرساها إلى أحاببا » وأحمد الله أننى تمكنت خلال هذا الوقت 
القصير من استكهال طباعة بقية موضوعات العدد » لتتابع نجلة معهدنا اللصرى 
صدورها بعد ذلك على نحو منتظم . وقد راعيت بقدر الإمكان فى هذا العدد 
كا سأراعى فى الأعداد القبلة أن يكون بين موضوعات الحلة مقال على الأقل 
مخصص للفن الإسلاى والأثار الإسلامية » مستهدقاً من وراء ذلك التنوع فى 
ا موضوعات العامية للمجلة وتلبية جميع الرغبات » ا حرصت على تذييل 
القسم العربى بعرض سريع لبعض الكتب الجديدة التى صدرت أخيراً فى 
سبانيا » وبعض الأنباء الثقافية لمتعلقة بأخبار الحاضرات التى ألقيت فى مدريد 
وبعض الأخبار امتعلقة بالدارسين المصريين فى إسبانيا . أما القسم الاسبانى قد 
اختتمته ببعض الأنباء الثقافية التى هم الباحثين الاسبان فى الحالات الأثرية 
والتارضؤية والثقافية نوحه عام . 


ا 
أ 


ونظراً لحرصى الشديد على إصدار هذا العدد فى أقرب وقت يمكن » ققد 
أرجأت نشر الدراسة الطولة التى كنت قد أعددتها لأمم البحوث العامية التى 
صدرت منذ عام ١9975‏ حتى اليوم » إلى العدد التالى » واللّه ولى التوفيق ,© 


بيم أول حومرلام. 1 : 
ار فلاكام. دكتور السيد عبد العزيز سام 


رئيس التحرير ومدير العهد 


أربع وثائق دباوماسية 
من أمراء المغرب الأوسط إلى الامبراطور شارلكان 
ا فى أوائل القرن السادس عشر 


سبق أرف تحدثنا فى العدد الثامن عشى من هذه الجلة عن ثلاث رسائل 
دبلوماسية » مما عثرنا عليه فى دار الحفوظضات الإسيانية العامة في سماتا 
9 ؛»؛6 موجبة من البلاط الغربى إلى البلاط الإسافق » فى أوائل 
القرن السابع عشي اليلادى . | 

والآن نتحدث عن جموعة أخرى من هذه الوثائق الدبلوماسية » وهى أيضاً 
مما عثرنا عليه فى محفوظات سمانةا . وهي عبارة عن أربع وثائق هامة » محررة 
ما بين سنتى هيه و هزوم (؟2ه١ ‏ 1648م ) أولاها اتفاق ممقود بين 
أمير ا اؤمئين أنى عبد الله محمد الس ن سلطان ونس المفصى » والاميراطور 
شارلكان © يتعهد فيه السلطارن ‏ أن يسم إلى الامبراطور ثغر بوله بشروط 
معينة » مور فى صفر سنئة *94ه ( أغسطس م0 وموقع عليه من 
السلطان والامبراطور . وثانيها خطاب موجه من سلطان تونس الذكور إلى 
الامبراطور شار لكان بتارجخ شبر ذى المحة سنة ”54و هم همه م( 6 ديه 
فيه عن شئون قصبة ونه ومن مهأ . ونالتها خطاب موحه من عبد الله التوكل 
على الله » أمير تلان » إلى الامبراطورة دونيا إزابيل زوجة الامبراطور 
شارلكان » يرد فيه على كتاب | الذى أرسل إليه سحبة الفارس لويش هرندس » 
ويذ كد بشاءه على الود » وأنه ملتزم » بوقف العداء لصاحب الجزائر 3 وأن جميع 
العرب والقبائل متفقة على قتاله » وسألها أن توحه العارة قف الكين والوقت ©» 
مؤرخ فى جادى الأخرى عام تسعة وثلاثين وتسماثة ( ٠98+‏ م ) . ورابتها » 


1 تمد عيد الل عنان [؟] 


خطاب موجه من عبد الله مد بن خمد القاضى صاحب حصن كوكو إلى 
الامبراطور شارلكان » يطلب إليه فيه أن يوجه سين غراباً لحاصرة عدوه 
صاحب الجزائر » وذلك إذا ' يستطع القدوم بنفسه » مؤرخ فى شهر دحانر 
عام تسعه وأريمين وتسماية (*184م) 90 . 

ويحب لكى تقدر أهمية هذه الوثائق » وما تلقيه من أضواء على أحوال 
الغرب الأوسط فى تلك الفترة » أن نشير بإحاز إلى ما كان عليه موقف 
اسبانيا فى الثغور الغربية يومئذ » وما آلت إليه أحوال الإمارات الغربية تتيحة 
للصراع الضطرم الذى كان يدور فى تلك الفترة بين الترك » وزعيمهم أمير 
البحر الشهير خير الدين بربروس ؛ وبين الاسبان . 

وقد بدأت اسيانيا نشاطها العدواتى ضد ثنور الغرب الشالية » عقب سقوط 
غمناطة » آخر الحواضر الأندلسية » بأعوام قلائل » وذلك بعد أن سيقتها فى 
هذا ايدان » جارتها الصغيرة اللرتغال » واستولت على سبتة وعل عدد من *غور 
الغرب الغربية . فنى سنة 16٠١‏ » استولى الاسبان على ثغر الرسى الكبير على 
مقربة من وهران . ثم استولوا على ثغر وهمان فى سنة ١6١5‏ » ثم على ثثر 
يحاية فى سنة ١8٠١‏ » ولكن المزائر كانت من نصيب البحارة الترك » حيث 
استولى علها أمير البحر الترى عروج فى سنة 1617 » ولما قتل عوج فى 
العام التالى فى معركة نشبت بينه وبين الإسبان » استولى أخوه خير الدين على 
الجزائر » ثم استولى على عدد من القوامد الساحلية في الغرب الأوسط. » 
وعينه الساطان سلم حاكاً على هذه الأنحاء . 


وأخذ الصراع فى تلك النطقة يضطرم باستمرار بين الترك والإسبان . 
وكان نشاط المحارة الترك يتخدذ فى البداءة لو من الجهاد الإسلاى ضد 
الإسيان 4 دند د ا ددت نيات الترك وانحة ف الاستيلاء على التغور الغربية 


)١(‏ أهديت صوراً من الوثائق المغربية اق حصلت عليه ا من دار الحفوظات الإسيائية العامة 
سيائقا » والقى ورد ذكرها فى اللقال السابق » ثم فى هذا اللقال » إلى دار الوثائو ثق اللكية الغربية 
بالرباط :زولا على ميدأ التعاون العلمى ٠.‏ 


[] أربع وثائق ديلوماسية 0 


لمساءهم الخاص » وأخذوا يحكون الثثور الفتوحة باسم السلطان » انجه كثير 
من أمراء الغرب إلى الاستنصار بالإسبان » وآثر البعض منْهم أرن يضعوا 
أنفسهم تحت حخاية العرش الإسباتى » استيقاء لسلطالهم » والهاساً لعاونته 
إياثم ضد محاولات الترك الاستيلاء على تغورثم وقواعدهم » وأخذت اسيانيا من 
حانها تدس بين أصراء هذه التغور ء وتولب بعضهم ضد بمعض » مكنا 
لنفوذها وسلطام ا على هؤلاء الأعراء التخاذلين . 


فق سئة ١68‏ توفى سلطان تونس المحفصى » واختلف أبناؤه على المرش » 
فبادر أمير البحر خير الدين بالاستيلاء على تونس اسم السلطان » وهنا استغاث 
أمير تونس الخلوع أبو عبد الله محمد الحسن بالامبراطور شارلكان » فبعث إلى 
"ونس بحملة بحرية حملت خير الدين على منادرتها » وترد الأمير أبو عبد الله 
إلى العرش . ول يكين ذلك دون ثمري »© ققد تمهد الأمير بأن بك بادم 

الامبراطور ونحت مايته » واحتل الإسبان بعض مواق لسع ونس زاوها 3 
وسمح الأمير للاسبان باحتلال 'ثغر بونة ( وبونة هى عتابة الحديثة ) الواقع على 
ونس بينها وبين بجاية ؛ وذلك عقتضى الاتفاق الذى عقد بين الأمير والاميراطور 
فى ؟١‏ صفر سنة 9459م ل أغسطس سنة ١٠680‏ ) وهو الاتقضاق الذى 
تضمنته الوثيقة الأولى التى أشرنا إلها فى دابة هذا القال » ونص فيه على أن 
البلر الذكور أى بونة « صار على ذمة الإنبلادور الذكور ونحت عمالته ولوارنه» 
وأنه قادر على ملكها » وككون نحت إالته » » وان السلطان أي عبد الله محمد 
الحسن الذكور « راض ومبتهج بأنه ( أى الامبراطور ) يتملك قصبة بونة 
المذ كورة وما يرجع إلها من داخلها وخارجها » وجبما ومتاقمها » له ولوارنه 
من بمده » ويل البلد اذ 31 الساطان أنى عيد الله محمد المسن الذكور » 
عالما من داخل وخارج ووطن ك6 نص الاتفاق على أن يتعهد عبد الله 
وورثته من بعده » بأن يدفموا 1 « الإنبلادور الذكور ولوارثه من بعده من 
سلاطين اسبانيه » ثمانية آلاف دينار سنوياً لمعاونة فى نفقات الحامية » التى 
تحتل القصبة الذكورة » وأن يحصل هذا البلغ مما يقيض من حبى البلد ومن 
منافمها البرية والبحرية . ومحصل الأمير على ما زاد على ذلك من موارد البلل 


4 عمد عيد الله عنان ]| 
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الذكور » وأن يبدأ نحصيل هذه الإتاوة ابتداء من عام 1685م . واختتم 
الاتفاق بالنص على أن السيد الانلادور » قد أعس قايد القصبة المذكورة وما 
نحت بده من العسكر » « أن لا يعرضوا ساكنين البلد المذكورة بشىء » 
وذيل الاتفاق بتوقيع السلطان والامير اطور . ٠١‏ 

ويلحق مبذا الاتفاق خطاب وحهه السلطان أو عيد الله المسن إلى 
الامبراطور شارلكان يقارع أوائل ذى الححة سنة ؟54ه ( أوائل يوليه سنة 
55 ) بحده فيه عن شكئون قصبة بونة » وتصرفات قائدها » ويطلب إليه 
أن يوصى القائد بأن لا يصنى إلى كلام الفسدين » ويؤكد له بقاءه على المهد » 
وأنه يعتدر نفسه نائيا عنه » ولا يحول ينها ثىء . 


ذخ تم فنن 


تلك هي الصورة التى تقدمها إلينا أحداث هذه الفترة عن الأوضاع السائدة 
فى الحانب الشرق من الغرب الأوسط » وتتمكس نفس هذه الصورة على 
احداث الحاف الغرنى من النطقة . 

فى الوثيقة الثالئة من الوثائق التى أشرنا إلها » ترز نفس الصورة » وهى 
ايجاه سائر أعراء المثرب الأوسط يومئذ » إلى مخاصعة الترك ومحالفة الإسبان » 
وهذه الوثيقة عبارة عن خطاب وجبه التوكل على الله عبد الله بن ألى عبد 
لله » أمير تامسان » لا إلى الامبراطور شارلكارت » ولكن إلى زوجه 
« الإننرطريس دونيا إيزابيل » وذلك رداً على كتاءها الذى أرسلته إلى الأمير 
حبة خدعها الفارس لويش هرندس ( دعلصقص ]1 كتنسآ ) . ونارجخ هذا 
امطاب هو ١8‏ ججادى الآخرة سنة 5*8 ه اموافق ١5‏ يناير سنة 7٠6‏ . 
والسبب الذى مل أمير تفسارن على أن يوجه خطابه إلى الامبراطورة 
( الإننرطريس ) هو أن الامبراطور شارلكان كان يومئذ بعيداً عن أاسبانيا » 
مشغولا عحاربة جيوش السلطان سليان المانى على ضفاف بر الدانوب . 
وقد وجه الأمير خطابه صحبة صفيه وأمين أسراره الفارس ابن عبد اله » ابن 
وزيره وقائده الشيخ الوزير محمد بن أنى غانم » وذلك برفقة رسول الامبراطورة 
لويش هرندس . 


5 ْ أربع وثائق دبلوماسية 0 


ويؤ كد الأمير فى خطابه خالص مودته » ويقول إن رسوله سوف طلم 
الامراطور على ما يدور من الأحداث فى النطقة » ويؤكد موقفه من خصومة 
صاحب المزائر » أعنى خير الدين » وأنه لم بادنه من قبل إلا حيلة وخداعا 
0 شره © وأنه لا أعباه أحله اضطر إكى إعلان خصومته وعدوانه » وأن 

ثر العرب والقبائل مجمءون على محاربته . ثم يطلب إلى الامبراطورة أن تبادر 
بتوجيه العارة ( الأسطول ) والقوات البرية » وأرتف تبذل فى ذلك « غاءة 
الاجتهاد والأخذ بالحزم » وأن ترسل ردها مع الرسولين الذكورين يما تراه . 


وجححت سفارة أمير تلمسان » ورأى الإسبان أن لا تفوتهم هذه الفرصة » 
فأرسلوا إليه من ن أسطولم م أدبع عشرة سفيتة » رست على مقربة من تامسان » وعقد 
بين الفريقين حلف تعيد فيه الوسبان بأن يردوأ إليه ثغر المزائر إذا استولوا 
عليه » إذ هى تابعة لملكته . ونحن نعرف أن الهزائر لبقت عصوراً جزءاً من 
مملكة تمسان التى كان يحكدها أمساء بنى زان أو بني عبد الواد . وججع أمير 
تمسان قواته من العرب والبرير معتمداً على معونة حلفائه الإسيان » وزحف 
على الجزائر » وبادر خير الدين إلى ملاقانه فى قوانه » ونشبت يدها على مقرية 
من الجزائر معركة عنيفة هزم بها أمير تأمسان » وعلقت قواته . أما السفن 
الإسبانية التى كان مفروضاً أن تسير نحو مياه الحزائر » ققد بقيت فى مرساها 
و تتم فى المركة بأى دور . واضطر أمير تمسان إزاء هذا الفشل الطبق » 
أرن يلتمس الصفح والبادنة من خصمه الافر » فعفا عنه خير الدين » 
وار نغى مهادتته . 
< أما الوثيقة الرابعة والأخيرة » فهى كذلك عبارة عن خطاب مرسل من 
أنى عبد اله ممد بن محمد القافى » صاخب حصن 9 ؛ إلى الامبراطور 
شارلكان بتاديع شهر ددانر عام تسمة وأربمين وتسماثة ( 14م ) . وكان 
حصب" ن كوكو أو جبل كوكو بومكئد قاعدة لإمارة تقع حنوب على بيجاية 0 
ويحكها آل القافى . كا . مؤسس هذه الدولة » الشيخ أجد القاضى الزواوي 
قافى بحاية أنام الحفصيين »؛ وقد لعب دوراً كبيراً فى الاتصال بأمير البحر 
عمروج وأخيه خير الدين » ومساعدتم) على انتزاع ثذر الجزائر من الإسبان » 
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ويقول أبو عبد الله محمد فى كتابه الذكور إلى « اللك انببضور » انه حاول 
التفاثم مع قبطان بحاية » فم يوفق »> وأنه يرسل إليه » اين أخيه وأعن الناس 
ديه السيد 5 عمر » ليقوم مقامنه »© وأنه لمث مدة طويلة ينتظر قدومه إلى 
الحزائر » وأنه اشتيك فى القتال مع عدوه صاحب الحزائر مدة تزيد على شبرين » 
وما زال القتال ينشب ينها من 1 لآخر » ثم يطلب الى الامبراطور أن يبادر 
بالقدوم بنفسه مع ولده ©» أى ولد الأمير الذى عنده » وليك ذلك فى شهر 
يناير . فإذا تعذر ذلك على الامبراطور ٠‏ فليرسل خمسين غرابا فى الوقت 
اللذ كور ٠‏ « ليقع مهسا بعض التضييق على العدو » » وأنه على ثقة من أن 
الامبراطور » ارن يتخلف عنه . ثم يختتم بشكر الامبراطور على ما فعله ع 
ولده » وأنه يؤيد بد ويقبل كل ما يعقده ولده مع الاميراطور من الاتفاقات 

وهكذا فإن هذه الوثائق الأربعة اللوجهة إلى الاميراطور شارلكان وزوحته 
الامسراطورة دونيا إيز انا » تكشف لنا بتصوصها وروحها 2 ء رث الأوضاع 
السياسية والعسكرية التى كانت سائدة فى النصف الأول من القرن السادس عش 
فى الغرب الأوسط 4.من ثغر نونس إلى حاضرة تمسان » و وضع لنأ أبعاد 
العركة التى كانت تضطرم ,ومئذ بين الإسبان والترك » والدور الذى كان يضطلع 
به سلاطين هذه النطقة فها ؛ وهو يتلخص ا رأينا فى محالفة الإسبان ضد 
الترك » حرصاً على عروشهم وسلطانم . وقد استمرت هذه المعركة بعد ذلك 

تى أواخر القرن السادس عشر © وأسفرت عن وطيدٍ 7 الترك العمانيين 
6 ف الب الأوسط »؛ وانحسار سلطان الاسمان شيع فشيعا . 


دمن جهة أخرى فإن هذه ألونائق تكشف نا بأساويها وصيهاأ عن ظاصة 
واتحة فى نحرير ارسائل الأبلوماسية فى هذا العصر ؛ قد رأينا أن الانفاق النى 
عقّد بين سلطان ونس أبى عبد الله مد الحسن وبين الاميراطور شارلكارل . 
بتسلم قصبة بونه » ثم الطاب الذى وجمه السلطان الذكور بعد ذلك إلى 
الامبراطور عن شئون قصبة بونة » قد كتبا بأسلوب ركيك » خال من أى 
نوع مرضن المحسنات البديعية » بدل عل ما كان يعانيه ديوان الإنشاء بالبلاط 
التونسى يومئذ من قصور واضح » فى أساليب الكتانة المليا » وعلى ما تسم ه 
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أساليب الكتاءة على وجه العموم من الضمف واركاكة فى هذا الجا مرل 
الغرب الأوسط . والأمس يبدو بالعكس فى الوثيقتين الأخريين » الأولى الوجهة 
من أمير تمسان إلى الإميراطورة إيزابيل » والثانية الوجهة من صاحب حصن 
كوك إلى الامبراطور شارلكان » فقد كتبت كلتاها بأسلوب بليغ جزل » يدل 
على ما كانت تتمتع به الحركة الأدبية فى هذا الجانب من الغرب الأوسط من 
الازدهار والتقدم » وعل ما كانت عليه أساليب الكتابة الديلوماسية بع .اص 
من مستوى ممتاز . ولا عرو فقد كانت :اسان وبحجابة داعا وها ألع حواضص 
هذا الصقع الغربى » من الناحية العامية - حتى فى هذا المصصر المضطرب » ع كد 
إشماع علمى وأدلى موق . 0 
د عبد الله عئان 
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نصوص الوثائق 
)١(‏ 


الوثيقة رقم 2.1.11-105 سمانقا » وهى عبارة عن اتفاق معقود بين 
أمير الؤمنين أبى عبد الله محمد الحسن سلطان “ونس » والامبراطور شارلكان . 
يتمهد فيه الساطان بأن يس إلى الامبراطور مدينة بوئة » إشروط معينة . مؤرخ 
فى ؟١‏ صفر سنئة 985ه ألوافق ١١‏ اغسطس سنة ه688١‏ ) وموقع عليه من 
السلطان والامير اطور . 

« الجد لله وحده . هذا ما تعاقد عليه السلطان الأجل أمير الؤمنين ألى 
عبد الله تمد الحسن سلطان مدينة نونس نصره الله » والسلطان الكبيرء 
والعلم الشهير ء دون كارلوص إنلادور رومه » وسلطلان أسيائيه ود اليون 
ودلا كون ومن الحزيرتين . من بعد عقد سبق بينه) فى سادس يوم من أغشت 
الشهر الذكور فى هذا إنها مما باقيان على العقد المذكور . ووجه الانبلادور 
الذ كور بعض أغربة من عمارته التى كانت بتونس ليلد بونة » بعد أن بلغه أن 
فها ترك وخير الدين اللقب ببربروخا وبعض قراصين أخر . فلما بلغت عمارة 
السيد الإنبلادور الذكور فر ججيع من كان ببلدة بونة من أهل البلد والترك » 
وصار البلد الذكور فى حوزة من وجه لما السلطان الانبلادور الذكور » على 
ما سبق بين السلطانين المذكورين من الءقد المذكور قبل هذا » صار البإد 
الذكور على ذمة الانبلادور الذكور ونحت عمسالته ولوارثه » وانه قادر على 
ملكها » وتكون نحت إبالته . وبعد ذلك كان من فضل الانبلادور المذكور » 
ومجديد محبته فى السلطان أبى عبد الله تمد الحسن الذكور » كم سبق بيه فى 
تونس وردادها له من يد بربروغا الذكور » وهو راض ومبتهج بأنه يتملك 
قصبة بونة المذكورة » وما يرجع إلها من داخلها وخارجها ؛ وجهتها ومتافمها» 
له ولوارنه من بعده » ويخلى البلد الذكور السلطان أبى عبد الله محمد الحسن 
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الذكور بالا من داخل وخارج ووطن » وجميع ماما من النافع البرية والبحرية» 
بشرط ملازم أن مولانا أي عبد اله تمد الحرة. الذ كور وورثته من بعده 
يلزموا ويكونون ملزمين أنهم يعطوا ويقدموا للسيد الانبلادور لذ كور ولوازته 
من بعده من سلاطين اسبانية » لطول الأبد » تمانية الاف ديثار فى كل عام 
من وطن بونة ومغرمها ومنافمها وما يقبض منبها » معونة لما يحتاج إليه الميش 
الذى يكون بالقصبة الذكورة لحصن البلد الذكورة وعانة له . ولا تكون اللتزمة 
الذكورة إلا على ما يفيض من البلد الذكور من النافع البرية والبحرية ووطهاء 
وما يرجع إلها . وإلم يتحصل بيده شىء من البلد الذكورة أو مما نسب إلبها 
فلا يازمه من ذلك شيء ٠‏ وجيع ما نحيونه من المجيا غير المانية الألف دينار 
امد كورة ؛ كوت للسلطان أنى عبد اله ممد امسن لذ كور ولورثته من بعده » 
وأنه هو وورثته رضوان لا ,عنموا من بالقصية المذكورة من الماء حيث ما كان » 
وان كلا يحتاجوا من الرواده الذكورة وغيرها » يشتروه من البلد اذ كور 
كيف المسهون » ويوصاوه عل الأمان للقصبة المذ كورة بلا غرم ولا زيادة كيف 
السادون . وجيع ما ذكر فى الكتاب الذكور لا يزيد فى الآخر ولا ينقص 
إلا كل منها ببقا على حاله » ويهاد أجره الآخر زهاداً من غير تقص ولا زيادة 
وان مولانا ألى عبد الله محمد الحسن لذ كور رضا جميع م ذكر » وأنه هو 
وموارثه التزموا إعطاء المانية الف دينار الذكورة 3 الانبلادور المذ كور 
وموارنه سلاطين اسبانية أو من يكون قايدا وقبطانا ايياً عنه بالقصبة اذ كورة 
على ما سبق فى المقد المذكور نحت أعس الانبلادور الذكور من أول ما يقبض 
ن البلد الذكور من محباها » وكيف يقبض يدفع . وهذا اللتزام اللذ كور .يكون 
من عام ألف وغسماية وستة وثلاثين من مولد السيح الموافق لعام ثلاثة وأربعين 
وتسماية من المحرة على أن بعد كل اربعة اشهر يدفع ثلث العون المذكور » 
وآخر العام يكل سل العون الذكور . وبتصحيح العون الذكور » يلتزم مولانا 
ابى عبد الله تمد الحسن ٠‏ المذ كور هو ومواريه وماله ومالحم الذى معه ابو ل 1 
ما يكسيه معا © يستقبل : تصحيح الانية الالف دينار الذكورة التى 
للسلطان الانبلادور األذ كور هو وموارثه وهو راض ومبهج . وان ا 5 
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بالشرط الذكور » يقبض النايب بالقصبة المذكورة.» المون المذكور من ديع 
اليلد المذ كور ومجباها » الذى هو لنظر الولا الحسن الذكور من أصح الوجوه 
وأيسرها » من البلد الذكورة » وما يرجع إلها . وإلم يونا بما ذكر » يعمل 
السيد الانلادور الد كور وموارثه من بعده » ما يطيب عليه خواطرثم فى اليلد 
اذ كورة » وما يرجع إلها . وإذا كل ذلك إلبها معا أن يكون السامون 
والنصارى نحت أمان وصحبة وجوده وترتيب صادق » وأمن لكل منها لى 
يعمر البلد الذكور » ويكوئون فها آمتين . وأمي السيد الاننلادور المذ كور 
قأيد القصيية المذ كورة »وما حت يده من العسكر » ان لا يعرضوا سا كنين 
الداد الذكورة بشىء ٠‏ وفى تصحيح ذلك كتب كل منها خطه هنا بإلوافقة على 
ذلك بتاريخ نالك عشر من أغشت عام ألف وسماية وخمسة وثلاثين من مولد 
السيح الموافق لثالى عشر صفر الخير عام اثنين وأربعين وتسماية » . 
توقيع توقيع 
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الوثيقة رقم 11-204 .8 .2 سوائقا » ومى عبارة عن خطاب كتبه 
سلطان تونس ابو عبد الله تمد المسن الى الامبراطور شارلكان ؛ يحدنه فيه 
عن شئون قصبة بونة ومن مها » مؤرخ ف أوائل شهر ذى المحة سنة 95:9 م 
) أوائل يوليه كلام ( . 

« الجد لله وحده . من عبد اله > التوكل عليه » الفوض فى جميع أموره 
كلها اليه » العتمد على فضل الله وكرمه فى السر والملن » أميرن ومولانا» 
أمير الؤمنين أبى عبد الله تمد المسن سلطان تونس » نصره الله . إلى السلطان 
الكبير » العم الشهمير الخطير الأثير » امام الباسل » أعلا لوك النصرانية 
قدرا » وأجلهم نكرا » السلطان دن كارلوس » الانبلادور » أ كرمه انه تمال . 
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- أنا على ما بيننا من خالص الوداد » وجيل الاعتقاد » لا يبدله الدهى » 
ولا يغيره إلى يوم التناة . وانا سايلون عن أحوالم ؛ مشتاقون إلى ما يرد 
إلينا من أخبارم . وبما أعلم أن صاحب قصبة بونه با يوجه لنا كتب بعد 
كتب » الى اركف وجهنا له قابداً لبلد بونه » ثم أخْذ القايد فى الثنية أخرى 
الفاسيد الملماء على الترك . وقلوا هذا ماشى نصره التصارى » ومتع القايد ؛ 
ومنع معه بعض من الحرش » وصلوا الى بونه » وقاموا مها مدة بسيرة . ثم إن 
صاحب القصبة طليه فيا وقم الوفق به مع سيادتكم » وهو الأخذ والعطاء وهو 
أعرف بحاله . ونحن ما فملنا إلا ما أعثم به » وما حاء فى بالكم » والذى 
بيننا ويينكم من الواثيق والمواهد لى نزل عليها » ولا يبدل الدص بيننا وت 
بشىء » إلى أن يرث الله الآرض ومن علها ٠‏ فرغب من مقامم أن تبعث 
وتوصيه لابن حاطت به هناك مفاسيد » وسعم كلامهم ٠‏ وين م:؟ ومسميون 
عليكم م أنم عاملتمونا بالسيادة والفضل » نود أن أحابكم لا يعاملونا إلا 
5 عاملتمونا به » فإن الذى ءاملتمونا به من الفضل لا نستطيع ان ترد كقاه . 
والبلاد بلادكم » وحن تواب عنك ٠‏ ولا يحول بيننا وبينكم شىء . والله 
المسئول ان ديم علينا وعليكم نعمة العافية وهو حسينا ونمم الوكيل . وكتب 
بقانى أوايل شهر المحة الحرام مكمل شهور عام اثنين وأربمين وتسماية » عرفنا 
الله تعالى خيره »6 . 
توفيع 
ابو عبد الله محمد الحسن 
العنوان فى لوحة. خاصة : 
« الى السلطان الكبير » الملم الشهمير الحطير » الأثير المام الباسل » أعلا 
ملوك التصرانية قدرا » وأجلهم تقراً » الساطات دن كرلوس الانبلادور » 
أكرمه الله تعالى وأبقاه » . 
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الوثيقة رقم 11-205 .16 .2 سمائقا » وم عبارة عن خطاب موجه من 
عبد الله التوكل عل الله » عبد الله بن عبد الله أمير تلمسان إلى الامبراطورة 
دونيا إمزابيل زوجة الامبراطور شارلكان » يرد فيه على كتاها الذى أرسل 
اليه مع الفارس لويش هرندس » ويؤكد بتاءه على الود وبأنه قد أعلن المداء 
لصاحب المزائر » وأن جيع العرب والقبائل متفقون على قتاله . ويسألما أن 
توحه العارة فى اللين والوقت . مؤرخ فى ١8‏ جادى الاخرى عام تسعة وثلانين 
وتسمائة (؟"6٠1م)‏ . ش 


« الجد لله تعالى جداً كثيراً يتجدد ويتوالى » ولا حول ولا قوة إلا بل 
العلى المظيم . الحضرة التى جل فى الأقدار قدرها » واشتهر فى الفضايل والفاخر 
فضلها ونفرها » حضيرة السلطانة الحليلة الفاضلة الكاملة الشبيرة اللطيرة » 
الحسيبة » الأصيلة » الانبرطريس » دونيا إيزابيل أسعدها الله بتقواه ووفتها ل 
يحبه ويرضاه . كتبناه إليكم من حضرتنا تامسان حرسها الله » وحن تحمد الله 
الذى لا ثىء كثله » ونشكره على ججميل إحسانه وفضله » ونسأله المن والتوفيق 
فى شأننا كله » وعندنا لاتبكم الرفع كرامة نستوفها » ومبرة لا شك فها » 
وعامنا بمحد 1 الشهير وقدرك الخطير » يستدى الزيادة من ذلك ويقتضها » وإلى 
هذا فوجب كتبنا إليكم » هو إعلامنا وإيام يما نحن عليه من الوفاء القدم » 
والقادى من الأسباب الرعية على اللهج القوبم » وقد وصلنا كتابكم المظم » 
وخطابكم الكرم ؛ صحبة خدعكم الفارس الحترم لويش هرندس » وعرفنا منه 
جميع ما ذكرتم ؛ وأستوفينا ما شرحم » فةابلنا تعريقكم بالشكر الجزيل » وأثتينا 
على مقامكم الثناء الجيل » جملا على ما ثبت لدينا من ودكم وتقرر » وتردد 
وتكرر »© وإننا الآن وجهنا إليكم من يحدد المهد بهذا الفرض » ويقوم منه 
بالواجب الفترض » ويقرر لديكم معتقدنا من صدق الوداد » وخالص الاعتقاد » 
وهو أعل قوادنا باينا الكريم » والعتمد منا يزيد التفضيل والتقديم » الأصيل 
الججد فى ذوى الحسب الصميم » القايد الرفع الحترم » الثقة الأمين على أسرارنا فى 


: اء والختم ؛ ابن عبد الله ابن وزير دولتنا وبلاديا » وريس جاتنا واتحادنا » 
فَْ الو خحمد بن أبى عاتم حفظ الله رتبته » وحرس وحهته » ومعه حدم 
لويش هصندس كرمه له » فوحهتاه إليكم ليطالعكم بعيون الاخبار » وجميع 
التزايدات هذه الأقطار» ولتلقوا اليه ما ينفذ به أمسكم من جلب الصالح » وما 
يمود علينا وعليكم نفمه من النظر السديد والرأى الناجح » فان نيتنا فى ودكم ' 
ما زالت © وأغراضنا حارية على ما يليق بنا وبكم ما تبدلت ولا حالت » ولا 
تلتفتوا لما كنا موهنا به فى العام السالف من تقديم من قدمناه بوطن يا 2ش 
اوما خيلنا من تلك الأحوال » فقامكم أوسع فخلا » وأرجح عقلا > 
طن ٠‏ أن ذلك كان منا عن حقيقة © أو انا ارتضينا سلوك تللك الطريقة » 08 
فى يح عامكم ما هو حالنا عليه من نكاية صاحب الجزاير » وما هو يرومه 
من تشغيينا فى الباطن و الظساهر » ففعلنا ذلك طعا منه فى مهادنة » وحيلة 
لحل محاسنة » ونا أعيانا أمره » واشتد تتكيره وضره» أظهرنا له ما كنا فيه 
مئ عداويه »© وقابلناه ما يليق بفساد نيته وخيث 0 » وقد توفر الآن 
عزمنا فى احمال المركة عليه » والتوجيه بكل وجه >ك ن إليه » طميع العرب 
والقبايل على حربه متفقون » وإلى تضييقه وحصاره شارعون 0 5 منكم 
أن تبادروا بتوحيه المارة فى المين والوقت بالحد والعزم » وتجهدوا فى ذلك 
فاية الاجتهاد والأخذ لمزم » وتكونوا عليه برا وبحرا يدا واحدة » وفئة 
مساعدة » وتحاوبونا مع ارسولين المذكورين با يظبر لكم » وما يقتضيه ذلك 
فق نظرك وفملكم » هذا ما عندنا عرفنا كم نه شاف 5 ولكيل القاصد كافياً 
إن شاء لله » وكتبء ن أعس عبد الله التوكل على الله أمير السامين عيد الله 
ان مولانا أمير امسامين أ عبد الله أبده الله ونصره فى امن عشر جادى 
الأخرى عام نسعة وثلاثين وتسمثة » . 

المنوان فى لوحة خاصة : 

« الحضرة التى جل فى الأقدار قدرها » واشتهر الفضايل والمفاخر فضلها وتفرهاء 
حضرة السلطانة الحليلة الرفمة الأصيلة » الفاضلة الكاملة » الشهيرة » الخطيرة » 
الكرمة » الانبرطريس دونيا إزبيل» أسمدها الله بتقواه » ووققها للا يرضاه» . 


]١؟[ عمد عبد الل عنان‎ ١ 


):( 


الوثيقة رقم . 0 1 سمائقا » وهم عبارة عن خطاب عسل من أبى 
عبد الله ا بن محمد ند القاضى صاحب حصن كوكو » إلى الامبراطور شارلكان 
يطلب إليه أن يوجه إليه سين غراباً لحاصرة عدوه صاحب الجزائر وذلك إذا 
لم يستطع القدوم بنفسه . مؤرخ فى شهر دحانبر عام تسعة وأربعين وتسماثة. . 
(*64٠ام).‏ 

« بسم الله الزعن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا مد وعلى آل » 
الجد لله 0 جعل الملافة عصمة للآنام وحفظلا لبقاء النظام ؛ وركناً وثيقاً على 
الدوام » وملحاً منيعاً لنفوذ حك المكام » قل اللهم مالك اللك تؤتى الماك من 
تشاء » نت املك من تشاء »؛ وتعز من تشاء » وذل من تشاء ؛ سدك 
الخير » إنك على كل شىء قدير . أما بمد هذه المقدمة الجيدة القاصد » المشتملة 
على السر فى حكة النارى والقوايد » بث ومكتوب وثيق كريم ؛ وخطاب واضح 
جسيم » ورسالة خص بها اللك الإمام » السلطان الفاضل الام » الرتضى لأيلة 
الأنام ؛ البطل الشمام » الباسل الضرغام » صاحب الشهامة والإقدام ؛ والضرب 
بالأسنة والحسام » الأظهر » الأوحد » الماد » الأشهر الكهف » اللك الأمضى » 
السامى ؛ الشجاعٍ » الحامى ؛ البطل » الكافل » الأحفل » تاج اللوك الكيرا» 
ونقر السلاطين الأمرا 3 الأمحد 4 الأنحد 3 المعلوم بالحلالة والمقاف » المدود 
فى فضلاء اللوك والأشر اف » ملك البرين » وحابز حكم البحرين » سيد ملوك 
الزمان » وناشر نواء الفضل والإحسان ؛ السلان الشهير » الحايز للفضل 
الكبير » الأظهر الأكير » الأمضا » الأرضا » الأحضا ء الأسنى » الأمبى 2 ' 

الأحمى الألع ٠‏ الأمنع ؛ ذو البأس الثهور » اللك أنرضور . فإنا كتبنا 
إليكم من حصننا المصون » وملحئنا المنصور الشهور » عند القريب والبعيد » 

والشايم عند الأحرار والعبيد » كوكو » عن إذن ملكه القايم يجميع شئونها » 
سيد زواوة وسلطام أ ع وأميرها وقاصها ع أبى عند الله تمد بن خمّد القاضى 3 
أده الله ؛ وإى هذا فإنقا على ما تعلم من الجد والاهنام » فيا يجمم كلتنا 


[6] ' أربع وثائق دبلوماسية 1 
سكم مذ أعوام » وما غفلنا عن الكالة مع خدعكم قبطان يجاية » ولا نشك 
أنه خق عتكم جيع ذلك . فلا أن رأينا أن ذلك غير كاف » وجمنا إليكم 
باع الناس عندنا > وأشرفهم لدينا » الذى هو ولدنا » وضوء حدقتنا » ابن 
أخينا السيد فى مر » ليقوم مقامنا.» وتتحققون منه ما عندنا » وليزول الإشكال 3 
وينتق اللبس » وإنه معا ورد عليكم ؛ فلن تبادرون إلى ما طلب متك بهارء 
وإن ورد عليكم بهار » فكذلك . فاذا بكم توانيتم فى الأمور » وتقاعسُم فى 
الأشياء 2 وليس هدا من طبعكم ولا مما تتعاهده من سيرتكم ٠.‏ وإعا المعلوم 
متكم » والمهود من طرقكم مع من سلف من اللوك المالين يبابكم » البادرة 
من حيتكم » والإجابة إلى ما يطلبونه متكم » مع أنهم ل يوجهوا إليكم » مثل 
من وحهته اليكم 4 لامهم بوحهون إليكم الاب 4 ونحن وحهنا اولادنا إل 
مقامكم الرفيع 4 وحلوا ياك المنيع 4 وهذه مدة طويلة ننتظر قدومكم معة © 
أقدمكم اله فى ساعة خير . ولا خنى عنكي ما وقع بيننا وبين عدونا فى الصيف » 
من القتال مدة تزيد عن شهرين » وظننا ورودك إلى الجزاير مع غيبته » وتنقطع 
ماده » وتريحون الناس منه » ول يرد الله ذلك . وهو الآن يطلب صلحنا » 
وأبينا . والقتال كل وقت بيئئا وديتة » وعليكم بالمد والعزم 34 والموض 
والحزم 6 والقدوم بأنفسكم مع ولدنأ الذى عندك ؛ وليكن ذلك ف شهر يناير 34 
إلا |إذا تعذر عليكم ذلك 4 و يساعدكم الزمان إل ما طليئأ 4 فوحهوا سين 
غرابا » فى هذا الوقت المذ كور 3 ليقع بها بعض التضييق على العدو » وحتى 
يتيسر عليكم الحال . ولو كان السر فى وجودك لأكن فى هذا كفاية فى 
الوقت . وبالجلة » لا ان شاع عندنا وعند غيرنا » علو شأ تكم وكير همتكم » 
إيفاء عمدكم ؛ وتكيلكم الرغوب أن قصدك » قبادرنا إلى الحلول ييابكم 
فا علينا فملتاه » ول ببق إلا ما عندك » فاحماوا يمقتى ذلك » ولا يسمكم 
التخلف عنه طبعاً » مع ما تله من سيرتكر » وكتابكر الذى وجمتم إلينا » 
ححة صاحب سيدى عمر » تأملناه » وفهمنا منه ما عندك » وسرنا غاية السرور» 


مع ما أثتى عليكم صاحبنا من فمل الخير مع ولدنا » وشكرنا فملكر » خِزاكم 


0 عمد عبد الله عنان الدلة 


الله خيراً » إن ذلك العلوم متكم. . واعم أن جيع ما تلفظ به ممم » ووقع 
المقد عليه » بتكم وبين ولدنا » قبلته » ولا تقصر معكم فى ججيع ذلك » 
جل أو قل » وعليكم بالسارعة إلى ما طلبناه متكم وبتارخ شهر دجانر عام 
تسعة وأربعين ولسعانة . 

والسلام التام عليكم 

واازجة والبركة » 


معاهد 


5 با ساطاز 


شارلكان مؤرخة فى صة 


رحة اق صمر سرئة 


5ه 


ع 


8 


0 
0 
0 


1 
0 
0 


0 


0 


رلكان عن شئو 


ن قصمة 


واه 


0 


0 
0 00 1 
سسا 


من سلطا 


كن 


0 


ان إلى الامبراطورة دونيا إيزابيل 


رسالة من ضاحت 


حصن كوكو إلى الامبراطور شار لكا 


نَ 


0 


على هامش ديوان ابن قزمان 
اخ 
فى الزجل ١‏ 


أ - لمقطوعة ؟ 
قد اشورت انا لمن تثق بيه 
ع 1 
- كر * 3 7 .- 04 
وقلت هم _فلان اموس ليخ 
قالوا لى نشبت إثياك تخليه 


( واحد نثى خير وآخر ير كى) 


القفل » أى النقرة الأخيرة » مَمل . والفعل « يركى» فى الشل من 
الركية معنى التأبيد » لا من الركاة »كا فهم الأستاذ جارثيا » والراد أن 
الواحد يثنى على الحبوب وأن الآخر يؤيد الثناء ء وثا ينهيان الزجّال عن 
التخل عن الخييب بعد إِذ نشب ف حية 4 وهذا معق ( إباك تخليه ) ١ ٠.‏ 


- المقطوعة إن 
قد ذْبت ما بين راج ولا 
وفك ذبثك بين راج ولاس 


وصرت حُطام (ان سحت ) ياس 


؟؟ عيد العزيز الأهواتى | 


لا أطئن إلى قراءتها ( إن سحت ) ولا ( إن سحت ) والأولى قراءة 
الأستاذ جارثيا » والثانية الأستاذ نيكل . وأرى أن مثل هذه الجلة الشرطية 
العترضة غير مألوفة فى هذا الموضع ٠‏ وأميل إلى كون ( ان ) عى التنوين فى 
كلة خحظام رسيم منفصلا كا يحدث كثيراً . ( حطام ان - حطماً ) . وأن كلة 
(سحت) يفترض أن تكون صفة مثل بابس . وأحسبها مصحفة عن (شََهْتَ) 
ومعناها فى المعاجم العربية اليابس » وبوصف بها الطب فيقال (حَطب شَْتَ) 
وقد استعمل اللفظ ابن هشام اللخمى فى شرحه لمقصورة ابن دريد عند البيت 


+19 وئصه : 
وهو من الغفلة فى أهوتية اكخابط بين ظلام وعشا 


فقال « ... وذلك أن الختطب مجمع بين شخت الحطب وجَزله ويابسه 
ورطيه .0640© وإعما استشهدنا بن هشام للدلاالة على أن اللفظ كان معروقاً 
أدى المتأد بين الأندلسيين و كرت معحميأ مهحورا 8 وينبئى فتح التاء وزا 


( حطاماً شَحْتَ بابس) . 


ولست استبعد أيضا اعمال أن تكور”ت (ان سحت ) كلة واحدة هى 
لك الأححمية من اللاثينية 38 ومعناها ياس 60 ٠‏ وهنا ينبئى بض 


أن تضبط ( ان شخت )© , 


)١(‏ شرح المقصورة » نحقيق كرم حسام الدين - رسالة ماجستير لأداب القاهية على الآ 
ألكاتية ص +6 

)2 هكذا اترجم الكامة ببدرو القالا قَْ معومة ص لا ؟ ؟ 

(؟) فى رسم مثل هذه الكلمات اللاتينية الأصل إلى عامية الأندلس . انظر جورج كولات 
كفده علد 14 اص 9و تى حديثه عن شة ( مشير) . 


عأ ديوان اين قزمان ب 


فى الزجل " 
| - المقطوعة م 
انا سكت و تصير ء وبذا كلك 
وإذا ريت تبهت » واش على مَن قالَ المق ؟ 
لله لوكت بُودَى » ما سيت عن آلمق 


3 


وأو اخفيت إلا 34 أو قدر غير مخفيه 


أراد الزجال فى الفقرة الثالثة من الفصن أن يقول : لو كان الأ 
باختيارى وعلى ما اشنهى ( بِوْدَى) لما آل حالى من الجنون وحمق السلوك إلى 
ما أنا فيه . مثى عن احق » سلك ساوك الأحمق . ومعتنى القفل : وأو أن 
أحداً غيرى من الناس استطاع أن ين الحب لأخفيته أنا أيضاً . ولكن أحد 
ا يتقدر على ذلك . ومها تكن غراية الصياغة فى القفل فهذا هو المعنى الذى 
بحتمه السياق . والصياغة مع غرابتها. وما فيها من تكرار (أو) ومن تداخل 
بين ملتين لها نظائر فى لغة الحديث اليونى وعلى ذلك لا ترى مبررا لأن 
سم القفل على الصورة التى رسمها به الأستاذ جارثيا : 


ع 
ولا أخفيت ل أن ؛ قد عسو تنخفيه 


فهذا تصرف تخالف الر عالفة واضحة « ونجىء عق غير المعنى المراد . 
وكذلك لا مثرر لأن 038 (ف وُدى ) بدلا من ( وذى) تقديرا منه أن 
الممنى « لوكان الحبوب يؤدُنى » وليس هذا أيضًا هو الراد . 


وأو أردنا تعديل الصياغة لتتفق مع الأساوب الملأوف وتؤدى المعنى ا راد 
دون ابتعاد كبير عن الر 5 لقلنا : 


ولو اخفيت (أنا) » ( لتدر) غير /خفيه 


ع عبد العزيز الأهوالى [] 


لس فى 71 قيس 4 ف هواه إل غياله 


الغيلة بكسر الغين فى العربية هى الاغتيال أى القتل . أما ( بعد قيسى ) 
فعناها بعك حسالى وقياسى للامور . والعنى العام حسياأ ترجح هو ) لا حىء 
حسب قيامى للأمور - الآ اموت لى بسبب هواه » والإشكال هو كسر 
الغين على حين أنها رسعت مفتوحه . والفتتح أكثر مشاكلة لكلمة (ليله) 
وإن كان الكسر لا ل 8 

وقد قرأ الأستاذ جارثيا الفقرة على هذا الوجه : 


ين سل 


لس بحى بعد وقعتْ » فى هواه الآ كيه 


وترهها عا معتاأه « تعد أن وقعت ىُّ هواه 0 أنم غير قياولة واحدة «2 ولا 
أحسب أنث الزجال أراد هذا » على الرغم من عدم اطيئنانى إلى تفسيرى 
لكامة (غيله) . 


فى الزجل + 
القطوعة > 


عر ل 
يان قزمان »م لقكد تشنى 
3 1 
وذا الينإبان »© مم #ضتى 


ع 


4+ أ 3 1 
لفظ أمم هنا جمع أمَّةَ . وراد الزجال أن ثناءه يببق راسخا كالبنيان على 


حين تفىق الأمم وتزول الدول ٠‏ وهو معى له سئده ف التراث الشعرى عل 


[0] ديوان ابن قزمان " 


العرب . ققد فاخروا بأن الشعر خلر مآثرم ما لم تخلره المائر والآثار اغيرمم 
من الأمم ٠‏ فلا مبرر لأن تضبط الكاءة بفتح الهمزة » ولا أن ترسم العبارة 
عند الأستاذ جارثيا ( أَمَام يبن ) . 


فى الزجل ه 


أحسب أن السياق برجم ( عشيق) بدلا دن (عتيق) ورجح (إن) 
بدلا من (إذا) لتكون مقول القول » لأن لفظ ( أقلّ) تساوى عند ابن قزمان ؛ 
وفى مواضع كثيرة ف أمثال أبي بحى لجال (قيل لى) . 


أما قوله ( باللمار نمزل ونول ) فهو من العانى الشائعة فى الخريات يراد به 
أن الشكر ( الخار) ميل لصاحبه أنه أصبح الأمى النامى فى الناس » وهذا. 
عندم من -سنات الجر . وقال الأخطل الشاعى الأموى . 
إذا م نديمى علنى 3 علنى ثلاث زحاحات شن هديرٌ 
خرحث أحد الذيل حتّى كأنق عليك أمير المؤمئين أمير 
وبناء على ذلك لا نوافق الأستاذ جارثيا فى قراءته . 
بالخمار » تعرّل وتولى 


3 1 8 35 َه 0 يم 
وتعساره يان لخر تعزل ال هموم عن شارمها ونحعلها تغر منه4 وتولى عنة . 


35 عبد العزيز الأهوانى [5] 


فى الزجل “, 
القطوعة ؟٠‏ 
كَل اش تعمل » فى قرطبه لله 
قلت له عضى 3 تحد لك باه 
واضح أن الجزء الأخير من الفقرة الثانية ينقصه مقطعان . وأكاد أقطم 
أن مها : نيحد إدوا] لك بأه ٠.‏ 
واللخطاب للنحس الذى بريد الزجال أن يتخلص منه . وقد اختار الأستاذ 
حارثيا : [وأ يدل لك يأه . 


ولفظ (بأه) عندمم بعنى (هنالك) . 


أ | : 
ا لطلع : | 
سد ما قال آه لم ملم 
لس له الساعه من عذابى (أثم) 
لفظ (أثم) مث أريد بها الثم ممنى الذنب لا تستقيم مع السياق . 
لف الوعد عند اين م . ولذاك نفترح لظ (اتم) من المام » وإن 
تكن ركيكة فى هذا الموضع . وربما جاز (لى) بدلا من (/) . 


(أشبه) الناس (بالكاتب) الكَاوف 


ماع (ماف) وفيه مداد من صوف 


٠ 01‏ ديوان ابن قزمان 3 


يللهم الشقط وِيَنَْى الحروف 
حت تكتبه (لو) فى كتف عظم 


النقرة الأولى لا تستقي معنى . وقد أدرك الأستاذ جارثئيا هذا » فغير 
الكامة الأخيرة إلى ( الخروف ) ولكن هذا التغيير لا محل الإشكال , لأنه 
يجعل الكروف من جملة الناس ! فضلا عن أنه يهم الحم على الكتاب جميعا 
المحسن والمسبىء . وفى رأينا أن ( العف ) بفتح اا وتشديد اللام الضمومة » 
معنى المتخلف والقصّر » صالحة فى هذا اللوضع . وبناء عليه تقترح أن كن 
الكلمة الأول هى (أَسْته ) أفمل من السفاهة » على أن تحذف الباء من لفظ 
(بالكاتب) فتكون الفقرة 


25 م 
أسْفه الناس الكاتب الخلوف 


أما لفظ ( ملف ) فلمفروض أن المراد به الدواة أو ما فى معناها » ولا 
أحد اللفظ مبذا العنى فى نصوص أخر ى . فهل بريد الزحال الم » فأطلق 
على دواة هذا الكاتب لفظ ( مَخلب ) الذى هو وعاء منزلى نحلب فيه اللبن ؟ 
وقد قرأها الأستاذ جارثيا (غلف ) . ا 

أما لفظ ( يللهم ) فأعتقد أنها هنا بممنى ( يتذكر ) وذلك من معانيبا» 
ليقابل بها لفظ ( ينسى) . ظ 

أما لفظ ( لو ) وقد رسمت بفتح اللام فى الأصل فيجب تقدعها إذ أريد 
فت اللام . 

حَقَ 1 تكتبه فى كتف عَظلَم 

وال ضمت فى مكانها لتكون ععنى ( 


هذا الزدل حتمل أن يكون من عشرة, , مقاطع أو أحد عشر . 


4" | عبد العزيز الأهواتى [4] 
جح ل مقطوعة ”ع 

سبق أن تعرضنا هذه القطوعة فى القالة الأولى ٠‏ وذكرنا رسم الفقرة 
الثالثة مها » وى دعاء على عدو المدوح . ش 

وعدوّك ايذا (فشوّال) طا 

وقد أخذنا برأى الأستاذ جارثيا فى أن الكامة الأخيرة (طلور) هى الأتحمية 
مام أى 1 أو وجع . ونضيف أننا نرجح أن تكون الكامة السايقة عليها 
ليست (شوال) الم الشهر العربى » ا أخذ بذلك الأستاذ جارثيا وإنا فى 
الكامة الإسبانية ( 0[ 2ه ) أى الضمير ( شو) متصلا بلفظ هزه أى (عين ) 
اذى كان يرسم وينطق فى النصوص الأجمية القديمة 011 ( أل) وقد رسم قري 
من هذا فى اللكرجات الأيجمية فى اللوشحات فى صيغة المع ( وليش)”" . وهو 
حالياً فى اللغة القطلونية 1لنة وفى المرتغالية مطآه وفى الفرنسية 1زعه”© . 

وهذا التخريج بق وزن الفقرة » دون إضافة شىء » ويحمل اخخملة مفيدة 
فضلا عن أن الدعاء بوجع العين دعاء شائم بين التكامين بالعربية قدي وحديثاً . 
وعلى ذلك » فرسم الفقرة : 
٠‏ وعدكك يِذ فِدُو أل طلور 
أى وعدوك فى عينه وجم . هذا إذا كان لنظ ( ايذا) هو (يذ) الشائمة فى 
الأزجال . 

وقد رسمها الأستاذ جارثيا : وامدوك .. . 


)١(‏ انظر الحرجات الأتحمية للاستاذ جارئيا س 4*١‏ - قمواه/1؟ 
(؟) انظر 6038 عططقا - عوبر]3 وكذلك 99-40 بوعمعواء0 - 51021 .34 .2 


[ة] ديوان ابن قزمان 5 


فى الزجل ٠١‏ 
اللقطوعة 64 
[أثت] يازين الحصافل 
ليح (تهم) وعاقفل 
أى ححيرات 0 ن مثاقل 
لو جلك الله (جذيمه) 


لعل الخرم الموجود فى أول الفقرة الأولى هو (أنثَ) أى أنت . ولعل 
لفظ كم وقد رسمت بفتح المين أن تكون ( نئم) التي نجيء فى الديوان 
كثراً بمعنق (جِذَا) . أما الإشكال فهو فى معنى الفقرتين الأخيرتين ٠‏ فلفظ 
جُذيمه أو حزعه عب بالذال أو الزاى سم لا تيدو بيمبما وين السياف أة صلة . 
فهل تكون الكامة مصحفة عن ( خَديمه( تصغير خادمة » على أن يفهم اللفظ 
ععنى غير تبره » فتكون (مديرة منزل) ؟ وتكون حُحيرات تصغير حُحْرَة 
راد بها مواضع الدنانير أو خزائئها ؟ ليكون المعنى العام : 

و جعل الله من هذه الحبوبة المليحة العاقلة مديرة منزل لامتلأت - لسن ١‏ 
تدبيرها ‏ خزائن البيت بالمال ؟ 


فى الزجل ١١‏ 


- المقطوعة ىو 


و رأيت لكواسَ (دارى) ٠‏ وَالشرَ يبه فيه تلق 

أئ حبيب لو (حَيَّه) الله » أ شراب او أن يبق 

حسبك ان نحضر رع ) » وندى الثرتيا تسق 
نلهم ( بحت) زجاجج ٠‏ إذ قف نحت الثرتيا 


2 عبد العزيز الأهواتق ىآ 

لفظ (دارى ) فى الفقرة الأولى دسم للفظ (دارة ) أى على هيئة دائرة 
ونفس الكامة وردت فى زجل + - الختام . داره - وكذلك زجل ١ - ٠٠‏ 
وحذفت ألف الأأكواس فصار ( لكواس ) للوزن وهو وزن واضح النغمة . 
واعتقد أن لفظ ( حبه) هى ( حَبَه ح جابه أى جاء به) ععنى ساقه وأتى 
به . وهو تركيب استخدمه ابن قزمان فى مواضع أخرى » وإن دسم بالآلف . 
واعتقد أن لفظ الثريا فى الموضعين براد بها مموعة المصابيح التى تعلق فى 
المساجد والقصور . وقد ورد اللفظ ببذا العنى عند ابن هشام اللخمى (ألفاظ 
مغربية ص 5؟) وأن لفظ ( حَتْمَ ) يراد به (ختمة) بنفس العنى المعروف فى 
مصر إلى اليوم أو ما يقرب منه » وهو احتفال ذو صبغة دينية حيث يقرأ أو 
ي القرآن . وأن لفظ ( نهم ) معنى نتذكر . أمَا ( تحت ) فاحسبها مصحفة 
عن (تت) الى ععنى منصّة . 

فيكون العنى على ضوء هذا هو : حسبك من افتتانى بالجر أنني حين 
أكون فى احتفال دينى فى السجد » وأرى الصابيح تسق بالزيت » وهى على 
صورة دائرة » أتذكر مائدة كتوسى والشراب يصب فبها » بيها أنا واقف نحت 


هذه المصابيح ٠.‏ 
رسم قفلها : 


أحسب أن الصواب ( بثتى ما عى) أى ح” منى إلى بت . 


1ك دبوان ابن قزمان و 
فى الزجل ٠١‏ 


اعملوا لقاضى » من ماده © 


فبرور أحتب 4 07 54 مو* سول 
#رور وحمب نل ان نل الى 


الفرة الثالثة غير مفهومة . وقد اختار الأستاذ جارثيا أن يقرأها : 
0 2 يه م له ع2 8 
أئ غلام يا فزمان » 51 [هُي] أشى 
ولست مقتنماً مبذه القراءة لا رسما ولا معنى . وأحسب أن الفقرة تشتمل 
على ألفاظ أيجمية كا لوح رسم بعض كلاتها . وسأفترض أن كلة ( ف ) هى 
من الفعل الأحمى جععة7 فى صيغة المضارع للغائب معة7 ( فز ) أى (يفعل) 
وأرتب على ذلك أن المعنق المراد هو : ىح غلامر يفعل ما آمر به أو أطلبه 
إسوااء 5 ع2 0 3 
من إكرام القاضى - فهو محل أن . وأنساءل هل تكون كلة ( مكزا ) 
مؤلفة من الصمير ( نتم د ناعم -تمم ) ومن اسيم مشتق من الفعل 001665 
أو 02115181 أو كلة 8 عمناها القديم وهو الرغبة 7© » ليصير رم 
الفقرة »؛ وبه يستقم الوزن دون إضافة شىء : 
ع. 2 5 و سلس ا ع كه 
أئ غلام يافز » مُكزاه أسى 
وليكون العنى : 


ع 1 1 ءِِ 53 8 ع ع 3 
أ لام يفعل » أو بحقق » رغبتىق هو اسى » أى انسى ؟ 


)١(‏ جاء فى معجم الآ كادعية الاسيانية أن هذا الافظا قدعاً كان بحىء ععنى مداولا ب 


604 ع وزوخوثر 


0 عبد العزيز الأهواتي ١ ١1‏ 
و (أئ) هنا هى الموصولة التى تقابل فى الاسبانية 18101167ه6 جاءت 
مخففة . وقد استخدم ابن قزمان (أئ) بهذا العنى فى قوله (زجل ٠؟‏ المطلع) 
أئ مرا ياقوم » سكرن. بوارى 
كف نعارضها » وهى زوجة جارى ؟ 


ق الزجل ١8‏ 
مقطوعة م١‏ 
لن تكسب العُليا » بذى السبوله 
ولا يى عصفور » (كذا) الشبوله 
من 0 يَسَقْ فحه © ( للسماع ) دوله 
ومن مشا دون صَوْ » فى لبه يسثر 


الحديث عن حساد المدوح وما برومونه من النشيه 3 5 ولف (كذا) 
فى الفقرة الثانية را كان صوابها (لذا) أى أن سنبلة العلياء التى هى الممدوح 
لا تصل إليها ضعاف الطير . 


أما الفعل (يسق) فى الفقرة الثالثة فأنى أقرؤه ( ين ) ظٍِ بشكل بالأصل 
أى يقدم وأحسب أن (للسماع ) ريما صحفت عن ( اس ماع ) أى أن من 
لا يقدم فحه لا يظفر بنصيب (دوة ) من الطحء ن أو ايز . ولعله مثشل . 
وقد قرأها الأستاذ جارثيا : 


مه 


007 .- 3-0 و 
من : سق فحه ,)2 للسما دوله 


فى الزجل ١>‏ 


١٠١ اللقطوعة‎ 


|؟٠ا]‏ ديوان ابن قزمان 5 


لا ينقد باغضكم العار 

ويئزل (قبض) مكار 

(أضا) من قط لمق فار 
وقد فلت ر جل من رف 
الفقرة الثالثة ينقصها مقطم لتصبح ثمانية . وربما استقامت إذا صارت ' 
(لتَبْضْ) أو (لفَنْصُ) ونحن نرجم هذه الأخيرة . ونرى أن كلته ( مكار) 
هى صيغة مبالغة من (ماكر) وأنها ليست “#وناعةحطم التى نبىء فى مواضع 
أخرى . والعنى أن الزجال يدعو على عدو المدوح أن يعاجله بالأذى صاحب 
مكر وخديعة . وأرى أن الكادة الأولى من الفقرة الثالثة هى ( أمضا > أَمْفْى ) 

أى (أسرع ) من قط للق فأرا » وقد فلت رجحل الفأر من رف . 

وقد قرأها الأستاذ حارثيا : 


5-2 


ويَبْثَ ل قَبْضُ مكار 
أضيع من قط لمق فار 
وقد فلت رجٍل من رف 
و (رجل حت رجله ) عنده هى رحل القط لا الفأر . ومكار عنذه 1381061 
ومعنى الفقرة الأول عنده ( وتقطع يده ) . 


ف الرجل 7و1 
أ المقطو عه 54 


جا لد زارتق السعاده © وكان هاان زور 


عع عبد العزيز الأهواتى 3 ١‏ 
ونم - 4 تخ لى 2( ما شيت 6 ن الأمور 


خِدى الأمانى 3 تضدك 0 ن السرور 
وولت المكاره » نوجيها العَبوس 


د تن 
سب هه قد ) راها نجرى » رقا إلى الهروب 
فوت انا (بباى) » من رّكَة الخطوب 
حتى ركبت ذهرى » واتقادَ لاركوب 
وقد مَضَى عل » سنين وهو شموس | 
وإنا أوردنا اللقطوعة الثالثة » على خلوها من الشاكل » لترى أن الضمير 
(هو) فى أول القطوعة الرابعة ليس له ما يعود عليه فها سبق . فالأماى 
والكاره جمع وهذا مفرد مذكر . فن هو هذا الذى رأى المكاره المولية 
تجرى ققام إلى المروب ؛ أظن أن هنالاك سقطا وتصحيفا وأن الصواب : 
(هو قَردى) رَاها تحرى » وقام إلى امروب 
وهو سقط يجوز الوقوع فيه لتكرر الراء والدال . وقد أشرنا من قبل إلى أن 
لفظ (قرد) عنده وعند الشثترى يطلق على النحس . ولفظ (راها) هنا غير 
مهموز للوزن . 
وكذلك ريما كانت كلة (برأى ح برأبي ) مصحفة عن (برأسى ) لأنه 
ه بكاة (رَمَّة الخطوب) أى خناقها وتضييقها 


اسه م اللقطوعة 5 حاء فمها : 


2 سك 58 ؛ أن الشموس 


[6] ديوان ابن قزمان | 3 


وقد ترحهها الأستاذ حارثيا ما معتاه « 3 35 مزين عجوم 4 1 لمجو « 
و ليت الصياغة تععلى هذا العنى ! 


وربما لوكانت الأول كلة (الموع) عمنى الناس لكان لما وجه . 


قً الزجل 5١‏ 
القطوعة ه6١‏ 
يتحدث ابن قزمان عن كلب - اسمه الدُقاب © سل مزل ممدوحه أبى 
الحسن ابن الأرش ؛ وأنه - أى الككلب س نبحه وهم بالوثوب عليه : 
وهو ينبح وحكن يريد تررم 
و نأ نفتش دصر وندوم 
وحال (من فسال) نحت الثياب 
ا 
هذه العبارة فى القفل ليست واضحة الرسم تماماً. . وقد قرأها الأستاذ نيكل 
(من يسال) واعترف بغموض النص . أما الأستاذ جارثيا فقد تصرف فى 
الفقرة وكتبها هكذا : 
حال من يتبؤل [ من ] نحت الثياب 


)00 لم تضيط كامة ( العقاب ) فى المقطوعة 4 ١‏ ( بالل يا أخى لقد ناف العقاب ) ونؤثر ضمها 
ونعتقد أنه اس م عم لذلك الكلب الذى يتحدث عنه فى هذه الفقرة (ه١)‏ وقد قرأ الأستاذان شكل 
وحارميا الكامة بالكسر لا على أنما علم ٠‏ ويؤيد أنه علم ما جاء ف المقطوعة آآ١‏ (وعقاب آس بتى 
لد فى عار) . 


دع عبد العريز الأهوانى 0 ١‏ 


ومن قبل وقف سيمونيت (205 1053110©) عند هذا القفل » وجعل 
الكامة (فمّال) بالتشديد » ورجح أن تكون كلة 88 الاسبانية من اللاتينية 
التأخرة 801816 والتى معناها حزام . وفهم المعنى العام على أن الزجال يقول 
إنه غطى نفسه بردائه فصار مستورا محتحبا مثل الإزام نحت الثياب . 

ومخيل إل أن التشبيه يراد به تصوير حركة التفتيش والتدويم عن الجر ء 
ومخيل إل أيضاً تحقيقاً لوحه الشبه المفروض أن هذه العبارة ( من فسال) هى 
تصحيف للكامة الأيجمية التى رسمت على هذه الصورة ( مُرْجِيقل) حسها ورد 
فى معجم 706 ص 188 ثم ص 5598 وجعلها مرادفة لكامات - خُناش ‏ 
طير الليل ‏ وطواط . وقد رسمت نفْسٌ الكامة فى المثل 54 من أمشال 
الزجالى - تحقيق بن شريفة - مُرْجِقال . ووردت الكاءة أيضاً فى معجم القلا 
ص #١6‏ -- ودوزى (ج ؟ ص هلاه ) وهى فى الاسبانية 310161280 . فلفظ 
(من) فى الأصل هو (مر) ثم (فال) عى (جقال) . وكأن الزجال يقول 
(وصرت محال وطواط تحت ثيابى ) تدويماً وتحويماً » أو كأن تحت ثيابى 
وطواطا أى كأنتى وطواط من التدويم والتحويم . وتخيل إِشَ أن الخفاش 
فها يتصل بالتدويم فى الطيران داخل الأبنية بوحى بهذا التثبيه » والوزن لا 
يختل إذا ضمت اللام الأخيرة من الكادة ( مرجقال) . 


فى الزجل 2١‏ 
اللقطوعة 7 


الزجال فى السجن » يتوقع القتل وما يدبر له » وإذا يأمس الإفراج عنهء 
والفضل فيه لحمد بن سير من المرابطين . 


0 ديوان ابن قزمان‎ ]١0[ 

هم فى افمل لا تفعل » وى أثبت لا كثبت 

حتى جا من إذا قال » أَمْما قال لا يسكت 

عملوا (قورا قورا) » واهرب اشكلٌّ افلت 

انتبذ ال اله » عجّل ارد لا يبرد 
كن زع ينا 

عبارة ( فورا قورا) حديرة بأنتف تكون موضع تساؤل » أهى ) قوراً) 
العربية أم هى 68د الأيجمية ؟ وأرجح أمها الأخيرة » فانها أقرب إلى السياق . 
فهى حض أو أصس باللخروج تشاكل اهرب وافلت . وقد ترجمت الكامة فى 
معجم القالا ص 5ه" بكامة ()نا) العربية والفروض أن الفمل (عملوا) هنا 
عمنى (صاحوا) . وكثيرا ما يستخدم هذا الفمل قبل أسماء الأصوات فى 
زجل ؟ (اعمل آح) وفى زجل ١١18‏ (تعمل قيق) وفى زجل ١48‏ 
(عمل بقبق) . ورا كان ضُ الفاء من (فورا) أقرب إلى النطق الأيحمى . 
أما فعل الأعس (اشكد) فقد ورد مرة ثانية فى نفس الزجل (مق م) با 


حملن تحرج دن لغيدر رمه » وإن :0 نجده قَُْ مصدر اخر . 


أما قوله ( الرد يا يبرد ) فى منقولة حسمأ نقتصور من صيخ الطبخ أى 
عجّل بوضع المي فى المرق قبل أن يبرد . وهى حض على الإسراع عامة . 


فى الزجل 1 
المقطوعة ١‏ 
حَدَئْ محال الشتيق » ملاح (بلامه) 
: فى 4 سك ى 
فذاك الأ الشريق © تحسدك (الائرئ) 


م عيد المزيز الأهواتى زه ١‏ 


خدى هه مثنى خد . وكثيراً ما نحذف النون رما ونطقا فى التشية 
عندم . أما ( بلاهئّ) فلا أدرى أهى كلة واحدة أم كتان . فان كانت 
(بلا) بالكسر أى ( بقير) وجب أن تكون (هِى) يمعنى العيب أو النقص . 
و أحدها مهذا المعنى 2 وكذلك 0 أحد ( بلادىّ ) 5 لما يفترض ( بلهية ) 3 
الباء أو فتحها . وربما كانت (مُلاهر: ح مُلاهية) جهما ل ( مُلهى - مُلهية ) 
وهى صياغة غريبة بعض الثىء . وقد استخدم ابن قزمان لفظ (مَاهَوى) فى 
الزجحل 81 مق _ 2 والقياس أن يكون همه ملهوية لا ملاهى . بق أن نتساءل 
أتكون كلة ه1اءط الأيجمية أى جميلة وبعدها الضمير (هى) أى ( بلاهىّ) 
على الرغم من كون الكامة الأيحمية مفردة والفروض أن تكون هنا جم ؟ 

أما لفظ ( الأثر ىَ) فى آخر الفقرة فاعتقد ألها جمم (مرآة) أى أن 
المرايا » وهى ناعمة صقيلة » تحسد الحبيب على نعومة وملاسة وجهه (أَجّ) وقد 
نص ابن هشام فى لهرىئ العامة (ورقة 45 و نسخة كه الاسكوريال) على 
أنهم مجمعون مرآة على (أمرية) وأن الصواب (مَرَاء) . 

وقد رأى الأستاذ جارثيا أن اللفظ هو (المّرتّة) المديئة المعروفة لاشبارها 
فى رأيه بصناعة الحرير . لأن كلة (الشقيق) فى النص هى المرير . 


فى الزجل ؟» 


الكل ديوان ابن قزمان 8 
ع ِ ع ع ِ 
أحسب أن النقرة الثانية ( وذا قسج نعيد) بريد أنه يكرر وبردد الفقرة 
١‏ : 3 
الأول ( نريل ٠66‏ ( . اسم لصغير قم الذى يطلقه إن قزمان ععى الفقرة 
/ 03 6 0 1ك 0.6 ١‏ 3 " 0 - 
أو الشطر من الزجل والموشح . ذلك لأننا نحس أن الفعل ( يعيد) لا يتناسب 


مع كلة (النسيم) إذا أراد أن اليم يذكر بالحبيب . والسألة ترجيح . 


أما الفقرة الثالثة فالصواب هو (علا) الفمل الماضى الذى مضارعه ( يماو) 
و(بْ) هح : به . ودسم الكاعة ف الأصل يونم أن تكون (عذابُ) ويها 
أخذ الأستاذ جارثيا والأستاذ نيكل من قبل . ولا معنى لا حتى ولو كسرت 
مم (مَن) التى هى مفتوحة فى الأصل . 


فى الزجل 62 

الملقطوعة م 

كل وجه مزيّن »© آيلة اليدهٌ برا 

والبكا بالمقابر » على الأحباب ( وْمَرٌ) 

احتفال الفجايع » فاحتفال المسر 

ودموع التَحّم » فى ثياب الشطارَ 
كلة (ذْمَرٌ) تستوقف النظر » ذلك لأن ابن قزمان لا يستخدم الاسم 

(ذو) الذى هو فى الفصحى يمنى صاحب » لتقول إن الكابة هى (ذيرّة) 
التى استخدمت فى النص القرآنى”" بمعنى (ذو قوة وشدة) . فمل جاءت 
الكفة اقنباس؟ من القرآن » فتضبط (ذْيتَ) وان خالفت قواعد العامية ؟ 


> سورة النجم . آية‎ )١( 


0 عبد العزيز الأهوالى |[ ]| 
لقد قرأ الأستاذ حارثيا الفقرة : 
والبكا بالمقاار ؛ على الب : أذى مت 
يد : على المبيب الذى م أى مات . وهذا تصرف فى رمسم النص 
لا محيذه . وأهحون منه أن تقول إن (ذ) هى 06 الأحمية أضيفت إلى (مرّة) 


الى ععى الشّدة . 


ف الزجل 3 
امقطوعة م 


رخيص * هذا الشراب (افراط) » درم ردن 
ربع نحجى 2ه فالتقدير ؛» يدرضيل. 


أما الذى ه فذا القيسة » فَبَيْنَ بين 


الطتّب العال الحم © با قوم بي؟ 

بستلفت النظر فى الفقرة الأولى شيئان » الأولى غياب حرف الجر (الباء) 
المفترض اتصاله بلفظ (درم) أو بلفظ (ردين) وواضح من السياق ومن نص 
آخخر (زجل 5ه) أن لفظ (ردين) يطلق على مكيال من مكابيل الجر" . 
والثانى أن لفظ (إفراط ) إن كان مصدرا من الفمل (أفرط ) كا أخذ بذلك 
الأستاذ جارئيا » كان غير منسجم تماما مع بقية القطوعة » فالرخص المفرط لا 
حل له لأنه للنبيذ الذى هو بين بين أى المتوسط ؛ وهنالك فوقه الطيب الذى 
هو أغلى 3 فضلا أن استخدام المصدر ( إفراط) أيؤدى دور الفعول المطلق أو 
الحال مخيل إلى أنه غير مألوف عند ابن قزمان . 


)١(‏ هل هو لفظ دسده64 فى الاسبائية الذى 5 قئيلة من زجاج ؟ لقد 'ترجها القالا 
(ص كلاع) بلفظ (علالة) وعى آلية الخير أيضاً ٠‏ ومععد م الأكادعية يردها إلى أصل عرلى ( رضومة ) ؟ 


[10؟ا ديوان ابن قزمان . ١‏ 


وهنا نتساءل ألا يكون لفظ (أفراط ) هذه عبارة أيحمية تقابلها فى الاسبانية 
الحديئة ماءءءم 8 - التى من اللاتينية ةم - والتى معناها ( قيمة) 
أو ( بثمن) أو ( سعر) وذلك تننى عن الباء المفقودة ؟ ولو رسم النطق 
العربى للفظ ( 62م أو عم 2 ) أيكون (أفراط ) 0 


فى الزجل > 
المقطوعة 3 
وشّراب فى مخشير 
ان حَعَل صحب الدير 
من لقط (تحت أَيْر) 
الأببكم ٠‏ فى القام بعك 
أما لفظ مخشير فقد اتفق على أنها آنية من أواتى الجر » وأمها كلة أتحمية 
من أصل وب 612 . 
أما عن الءنى امراد للفقرات التالية فواضح » وهو أن الأب إذا ذاق هذه 
الجر نطق على الفور . وهو معنى له نظائر فى الشعر العربى » نذكر منه الآن 
قول ابن الفارض : 
ننزهق 


وأو قروا مدن حاسها مُمعدأ مَشىُ وينطق من د رى مذاقنها ال 


ولكن الاشكال هو فى نسق هذه الجل الواردة وى عبارة (نحث أيْر) 
فليس ذه معنى ولا مناسبة إذا فهمت على أنها من لفظين عربيين . فقد 


(1) انظر جارثيا سس كل ابن قزمان ل جح #8 ص 41١8‏ - .0 .8 1000 
(؟) انظر حلية الكميت للنواجى ( القاهية ١515‏ ه)ا ص ١١9‏ 


: عيد العزيز الأهواتى [؟؛] 


نحدث الزجال فى القطوعة * عن العشوق » وهنا يتحدث عن اجر » ولس 
ما يدعو الى إقحام هذا العنى المنسى . 

وطبيعة السياق تقتفى أن تكون الصياغة - دون التزام بالوزن مؤقتا ‏ 
نا : «إن جعل سحب الدير » مِنّ (أى من الشراب) نقطة أو نقطا فى 
فم أو على لسان الأبم كر فوراً » وإمّا : 

«إن جمل سحب الدير» مَنْ لقط (بمنى امتص) قطرات منهء 
الأبم 0 يتك . ومعنى هذا أن عبارة ( تحت أنر) ينبغى أن تكون إما 
مشتملة على مفعول لفعل (لقط) يعود على الشراب » وإما وصفا للعضو الذوق. 
الستقبل للشراب . 

وعلى ضوء هذا القصور » ونظراً لأننى لا أجد عبارة عربية تصلح لأداء 
أحد الغرضين » أفترض أن العبارة صحفت عر افظ أيجمى ربما كان 
(*©:ه6 ك5 ) رسعت ( شت ابر) 3 حفت إلى ( نحت أبر) على أن تكون 
كلة 6068 بمنى قطرات السائل مضافة الضمير 5 فكون الترجة ( من لقط 
قطراته ) أى قطرات الشراب . ولا أدرى هل يصح هذا » وهل كاسة 
2 فى الاسبانية وهى التى ترجمها معجم التالا بلفظ (هطلة) والتى تطلق 
أيضا على الخيط من ماء لطر ينساب من سقوف البيوت » يكن أن يكون 
لا بحل هنا ؟ ولكر الذى أدربه أن عبارة (نحت أبر) لا تصح فى هذا 
السياق معنى أو تركيبا . 

وأيضا فقد وردت لفظ عند اللاتينى فى العجم 7706 ص 4١١‏ وترججها 
(حلق - لاه - حلقوم ) نهل يكن الاستفادة منها » وإن لم أعرف مصيرها 
فى شبه الجزيرة الايبيرية7© ؛ لتؤدى دورا فى الافتراض الثانى (من نقط فى 
حلق) وتصبح : ين أنقط (فى غُتير) > ( فح اير ) ؟ . 


[؟؟] ديوان ابن قزمان 2 


فى الزجل /" 
المطلع : 
كل احد متك انساه » (يا مقابل) من كان احرص 
لله بعلم اش نقامى » إنما النشّب تخلص 
لفظ (يامقابل) يبدو أنها تستخدم بمنى (يا لاين) إن كانت بفتح 
سم (مقابل) وعمنى لام إن كانت (مُقابل) بالضم . فكأن مُقابل مجمع على 
مَقابل أو مقابييل . ويبدو أن أصلبا اللغوى من (قابل) يمنى (عارض) . 
ومعنى النص هنا أن الزجال يقول للذن يدعونه إلى نسيان حبيبه : أمها لملامون » 
أو العارضون » لقد كنت أنا أكثر حرصاً على نسيانه » ولكنىلا أستطيع . 
وقد ورد هذا اللفظ فى دبوان الششترى (ص ؟5١٠)‏ ونصه : 
اعذرونى با مقابيل » مَوْاَتى جارت عليه 
وفى نص مخطوط بالمكتبة الأهلية عدريد (رقم 5307) فى ورقة 55 ظ . 
با مَتَابل صبرى ارتحل » وغرائى مُقيم على حال 
وى زجل لماغليس (ابن مباركثاه ص 05) جاء * 
ان حببتو با (مقايل) » فنحبو لأربع أشيا 
وقد رمت هنا خطأ (مقاتل) وواضح أنها تصحيف عرن كاتنا هذه . 
أما الفعل (تخاص) فى آخخر القفل فيبدو أن معناه هنا ليس (نجا أو 
أفات) وإعا هو بعنى وصل إلى الصميم أو إلى ما هو خالص . وأحسب أن 


. لم يذكر مايرلبكى من مشتقاتها غير عماذه6 الفرنسية الى معناها الغدة الدرقية‎ )١( 


: عيد العزيز الأهوالى |ء ؟ 
أصلها اللغوى (خ ل ص ) يكن أن يفيد هذا . و ( النشب ) هنا هو التورط 
فى الحب والانتشاب فيه . وكأن الزجال يقول : لم تبق لى حيلة رغم 
مقاساتى لأن الحب وصل إلى الصميم . 

وقد آثر الأستاذ جارئيا أن مجمل الكامة (مقائل ) وأن حمل اللزء 
الثااى من القفل ف صيعة الاستفهام (أمن النشب نخلص ١‏ ( 


فى الزجل 7 
القطوعة ه 
نطلم فى كيه ( نق) الرم » إذا جِرَا 
الصواب فها يبدو ( تشبق) ورا جاز ( نَدُقَ) ولا وجه للفظ ( تشم ) 
الذى اختاره الأسناذ جارثيا . 


| فى الزجل 7 
اللقطوعة + | 
بو فى بين اليلاح مصباح ٠»‏ والناس عا 
خُذنى غلامّك ونحمل لك » أنا العَشا 
( الطلم تخذ لى عن نظرٌ) » وإلف نَشا 
صح لى (مُوقق ) نصح لك سيد » إن كان تريد 
لفظ ( مُوفق ) سي وردت فى النص مساوية لكالمة (عَيْد) واعتقد أنه 
ربعا كان قد كثر فى الأندلس تسمية فتيان العبيد » وخاصة الصقالبة » 7 
( موفق) فصا ر الاسم كالعكم لكل عبد لا يعرف 'اسمه » فينادى ( يصاح له( 
موفق . ولهذا أرى للا وجها ولا أوافق الأستاذ جارثيا على أن يقرأ : 


[ه ؟ دوان ابن قزمان :1 
إل . 

أما الفقرة الثالثة ففير واضحة العنى عندى . وربما تصورت أن المراد هو 
أن النظر ل طلعة هذا المحبوب الغنى امال عر الأجر أو عن ن الطمام أو 
عن ٠. ١‏ ولكن الألفاظط للا مكرن من هذا التوحيه ٠.‏ وقد وردت كلمة 
( نظر 9 معجم القالا ترححمة للاسيانية مودمعهم0 3 عع ممعم 0 منترواط 
وتوقف أمامها دوزى ( ج ؟ ص كمه ) فاذا جاز أن تحى' ععنى ( تكريم ) » 
كان المعنى : أن طلعة الحبوب تكفينى عن تكرعه لى ( نَظرُ > نظرةٌ ) . 


فى الزجل “7 
الملقطوعة م 
إن قات 4 من على ذا السكين ء ( بقثله ) واسهم 
ضربن 2 بدد مُسطارق » ( وهو) جوارى 
كانت الكلمة الثالثة فى الأصل 5 ) وقد أصلحها الاستاذ جارثيا إلى 
(0). أما الذى ل يصلحه فهو (مُن) التى بسدها. ققد رسمت (من) 
بالكسر . وهى هنا الأمى من الفعل ( مَنْ - يمن ٠‏ ورسم ( بقبلة) فى 
الأصل يشبه ( بقتله ) دون نقط الباء » وجائز أ تكون ( بقتله ) خاصة وقد 
ذكر فى الفقرة السابقة لفظ السكين . ولكنى أرجح مع ذلك أن كين 
( يقبَة) . والسطار الجر . وكانت فى الأمل ( وم ) وقد أصلحها الأستا 
جارثيا الى ( وهو) ٠‏ ودسم الفقرة : 
إذ نقول ل مَنْ » على ذا المسكين » تقتك ؟ واسمم ! 


ولا حاحة لهذا التصرف . 


13 عبد العزيز الأهوانى [5؟] 


فى الزجل 7 
القطوعة ١‏ 
حلت عن السوسان » وامدح مال 
والورد لا تناه » وامدح (دجال) 
هكذا رسعت . وحعلها الأستاذ جارئيا ( رِجَالُ) . وربماكانت (حَجالُ) 
أى (حَجَلِ ) فمدّ الفتحة للقافية » يريد الجرة التى تمن لاخحل . 


فى الزجل ١م‏ 
المطلع : 
٠.‏ 2 
الناس فى إدام » وخيز يابس 
ا ا 6 5 
ان دمت شوى ©» نشّى نقايس 
الشكلة هنا فى الكامة الأخيرة ( نقايس ) وليس من إشكال فى عبارة 
3 
(ان دمت شوى ) والتى معناها إن طال بى الحمال (دمت) قليلا ( شوى ) 
صرتث إلى التسول (شعى ) . وقل حاءت هذه العبارة فُْ الزجل ١١6‏ 
: , 
ان دمت شوّى » بالحصير نلتحف 
ان قزمان هنا أن الناس يأكلون الطعام عل الإودام 4 وخيزه هو باس 4 أى 
لا يحد غير امليز اليس ٠‏ وقد رسم الأستاذ جارثيا كلة ( نقايس ) على هذه 
الصورة : ( تاس ) وترجم الفقرة يحزأيها ( نصير ) إلى التسول إذا لم تمط 
شيئا) وكأنه أراد باستخدام ( درت ) ثم ( استائس ) ما معناه ( إن تلكأت 


[0؟] ديوان ابن قزمان .1 


شوى - والخطاب للمدوح ‏ فى العطاء » نسعى بسبب اليأس ) . والنص لا 
يؤدى هذا . ١‏ 


العنى اللغوى لافعل ( قايس ) ومنه القياس أى الوازنة واستخراج النتاتم . 
ويكون المعنى : 


ورعا كان الفعل هزا (قاس) معى نقيس الأمور وندازن بيسها وهو 


إن دمت على هذا الحال تسولت تبعا للقياس أى تبعا لاستخلاص النتائم 
من القدمات . وعلى هذا التفسير» فهنالك إضمار ( نسعى حين » أو إذ 


قاس ( . 


فى الزجل 6م 
القطوعة 1١‏ 
قلت ل لله انظر ثم اش يكون ؟ 
نظرت ( كن ) وقالت لى نون . 
0 رماعر 
فاطش البشرّ راك محال ( قطن ) 
(اذا جاه نون أكبّار) 
الحوار بين الزجال وعرّافة . وكلة ( كفي ) فى الفقرة الثانية هى فى الأصل 
(كنها) وقد أصلحها الأستاذ جارثيا » وهو مصيب . و (أون) هى 2مم 
الأمحمية أى (لا) . 
والمطاب للمذكر كالمؤنث فى العامية الأندلسية فلفظ (ل ح لَهُ) يصلح 
خطابا لامرأة . والوزن لا يستلزم حذف (ل) فى النقرة الأولى - وقد حذفها 
الأستاذ حارثيا امسن إذا سكنت (أش) ٠.‏ 


14 عبد العزيز الأهواني [4؟] 
أما الفقرة الثالثة فواضح أن العنى هو أن العرافة تقول لازجال إن بَشّرته 
شاحبة مثشل القطن » مستدلة بذلك على سوء حاله . فلابد أن تكون كلة 
(فاطش) بالمعنى الذى ذكرناه وهو شاحب . ولا يجوز أن تغير العبارة كأ 
فعل الأستاذ جارثيا إلى ( فاعطنى البِثْرَ) أى البشارة . 
حتا إننا لا نمث على كلة ( فاطش ) ببذا المعنى فى نصوص أندلسية أخرى . 
ولكن لابد أن نعتبر دبوان ابن قزمان مصدراً أصيلا للعامية الاندلسية » إذ لم 
تكتشف تصحيفا مقبولا للكمة . 
وكلة ( قطن ) فى الأصل ( القطن ) والوزن يستازم فعلا حذف (أل) يم 
فمل الأستاذ جارثيا . وتشبيه البشرة الشاحبة اللون بالقطن تشبيه جائز ومقبول . 
أما القفل فنحن نفترض » حسب السياق » أن العرافة تقول له : « إِنْ 
ما أنت فيه من عدر لن يتتهى إلا بلقاء صاحب جاه» أو « إذا وصلت إلى 
الجاه فلا انشغال ولا م » بدليل قوله فى المقطوعة القالية » وجملها 
مدخلا للمديح : 
قلت اش الخيله إنما ذا فلا 
لس نرى الدنيا من ذاب ملا 
الآ لو كان مولانا أو الملا | 
قالت اشت كراي أو تهَار 
بريد : ما الميلة ؟ الأمس عسير » فالدنيا ليست الآن مليئة بالجاه » الا 
أن يكون مولانا (أنو الملا) » فتالت : هذا من أريد تسميته » قالّبا 


ال ١‏ 
بالأعحمية : ةلطامم متو معانان 20 , 


(1) انظر الزجل فى الأندلس ص 44 - وكل ابن قزمان ج " ص 85م 


[8؟] ديوان ابن قرمان ا 5 
ونعود إلى القفل موضع الدراسة فى حدود العنى الذى افترضناه فنجد أنه 
من حيث الوزن ينقص ثلاثة أو أر بعة مقاطم . فاذا افترضنا أن لفظ ( إذا) 
فى النص هى أداة الشرط العربية » وافترضنا أن ( لاه ) هى ( الجاه) الكابة 
العربية سقطت منها الألف سهوا » وأن ( نون ) هى هده الأيحمية النافية وأن 
لل كيار ( مى الفعل الأيجمى تدطوعة عمنى أتنبى © أو ععنى اهم 
أو انشغل أمكن أن نفترض النص على ما يشبه هذا : 
إذا [جنت صَحْب] الجاه بون أككار90© ج فلا تيال 
أو : 
1 7 . ع ص 8 5 
إذا [لم تلاق] الجاه نون أ كبار - فلن يتنبى يمرك 
وقد اختار الأستاذ جارئيا أن برسم الفقرة على الوجه التالى : 
[و] إذا بالجاه [اش ذ] نون أ كبار 
وى قراءة تستقي مع قراءته للفقرة السابقة علبها حيث قرأها : 
فاعطنى البشِرّ » تراك بحال القطون 
بريد أنها ‏ أى العرافة ‏ تقول له : « اعطنى البشارة » فأنى أراك مثل 
القطن 4 ف جأه لا يشنى » . 
فالملاف بيننا وبينه يصدر عن عبارة ( فاطش البَشّرَ حال القطن ) والمراد 
منها أى. البَشرّة أى. الجلر الآدمى أم هى البشارة ؟ والوصف أو النشبيه بالقطن 
هل هو وصف يشر ة الشاحية يا ترى أم هو وصف لال الزجال وهو فى 
الجاه المنتظر ؟ 3 1 


ليع أى دلا م أو لا انشغال ) وافترضنا أن فعل مدزتاءه كه عمق 0 01 
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وبناء على فهمنا هذه القطوعة لا نحد تصحيفا فى القطوعة التالية » ولكن 
الأستاذ جارثيا يقرأ الفقرة الثانية منها : ش 
لس نرى فالدنيا من ذَمَبْ ملا 
بدلا من قراءتنا » وهو رسم الأصل : 
لس نرى الدنيا من (أى من الجاه) ذابَ (أى الآن) مَل 
وقد قرأ الفقرة التى قبلها : 
قلت اش الخيلة ( يبذا العلا ) 
بدلا من رمعها فى الأصل : . . . ( إنما ذا قلا ) 
ون فى غنى عن كل هذا التغيير والتبدييل فى رسم الأصل لو فهمنا 
السياق فى حدود ار سم الذى بين أيدينا . 


ف الزجل هم 

القطوعة ه 

إن كان ولس ترسل » (تجاس) مكانى 

مَن يدر (من) كل ء أو مَن يرانى ؟ 

(اش ت يا من يحضر) » بين الأوانى 

الزجال يطلب من الممدوح أن يرسل له كيشا للضحية ؛ فإن لم يرسل له 

ظل » أى الزجال » حبيس بيته لا يغادر مكانه » ولا يدرى أحد ما ذا يأأكل 
ولا براه أحد . وهذا نقرأ ( تحلس ) بالنون بدلا من التاء فى الأصل . 


زتعا ديوان ابن قزمان 0١‏ 

ونقرأ (ما) وكذلك قرأها الأستاد جارثيا » بدلا من لنظ ( من ) فى 
الأصل : 

والإشكال فى الفقرة الثالثة . فنحن تقدر أن فيبا تصحيفا وأن احمال 
الصواب أن تكون : ( إن تأمرٌ محضر...) بدلا من الرسم الذى فى 
الأصل » ونفترض أن ضمير الفمول (تأمرهُ ) يعود على الكبش . أى أن 
اممدوح إن يأمس الكبش بالحضور بين الأوانى حذ 
بها أوانى الطبخ . 


وقد قرأ الأستاذ جارثيا هذه الفقرة » فى سياق آخر ء على هذا الوجه : 


م ا ء. والأوانى هنا يراد 


اش انت من بحضر ٠»‏ بين الإخوان 


والحضور عنذه للممدوح ولذلاك وضع الوخوان بدلا من الأواتى . 


فى الزجل ؟:5 
اللقطوعة و 
يتحدث ابن قزمان عن فقره وجوعه » ويذكر أن قطا له اضطر لترك 
منزله العاسا لما يأ كله » ويعلن أسفه لذلك : 


با حسرى با قوم » على ( بلق ) 
والقافية ينبغى أن تكون ممدودة الياء ( "بليق أو تبليق ) شأن نظائرها من 
قوانى الأقفال وقد قرأها الأستاذ جارثيا (عَلَىْ يليق) من الفمل (لاق) . 
وأرجح أن لفظ ( بليق ) هو اسم عَلْم على هذا القط الذى كان مزل ابن 
قزمان . ولاقطط أسماء أعلام . ولا أدرى الأسماء ال#ألوفة لاقطط فى اللغة 


؟ه عبد العزيز الأهوانى ١[‏ 
الاسبانية . ولكن ليس ما يمنع أن يكون اللفظ عرربيا من مادة (أبلق ) 
وهو ما فى لونه بياض وسواد . وكأننا بذلك نعرف اسم خادمته ( زاد المال) 
واسم قطه ( بليق) . 

والجزء الأول من الفقرة يزيد مقطما ولذلك حذف الأستاذ جارثيا (يا) 
وهو جائز . ولكن أرجح قراءتها (يا حَمْرَه با قوم ) حسب التنغيم العربى 
الذنى أحس به لهذا الوزن القصير . 


فى الزجل 0453 
وتصير عين ( برت مثل القى ) 
والقميص فى سَقَيْه حال زبلئ 
وإذا قام بعد ويدخل رَاى 
جا بما جات لعشا الخطاف 
قرأها الأستاذ جارثيا ( وتصيرُ عينُ برا الى ) . وأحسب أن كلة ( الت ) 
هذه ص (الكئ ) حت 8 وأعتقد أن ( مثل) كديحه . دق أن نيحد معى 
لكامة ( بت ) لدلالة على لون العين أو شكليا يم التشبيه . ولا أحد تنما 
عربيا قريبا » وربما كان اللذظ أتحميا . فهل تصلح كلة 45مة2 التى معنى 
الداكن من الألوان ؟ 


قوله ( يدخل راى ) بريد به حين يدخل ف حددث ومناقشة ويطلب 


ع 
منه رَأى . 


|[ ؟ أ ديوان ابن قزمان و6 


فى الزرجل 58 
كثر بد نلبس فذا اليد ء مَحْترُواً جديد مُشاكل 
حسن التفصيل ملييح حيد © وأسع التربيسع وكامل 
لورآه علىيت قلبيد » كيكون لسن مايل 
(كالحيا يكتب ويقرا) » ويراه ريض ويبرا 
مقن الخياط حك » قد خرز ورَى ومَقدْم 
الحديث كا هو واضح عن كساء ( محشو) يشتهيه ابن قزمان » ولفظ 
( قليد ) كامة بربرية الأصل ( أَجَليد ) تطلق على العم أو الأمير من قبائل 
البرئر . ولم تضبط فى الأصل ( على قليد) وأنا أقروها ( على ) الحرف مضاف 
الى باء الملكية متك » وها مع تشديد لام (قليد) يستقي الوزن . وقد قرأها 
لو أن قليدا رأى هذا الحشو وأنا لاسه لمالَ إلى حسنه . 

3 يحىء الوشكال فمندى أن جملة ( كايا يكتب ويقرا) لابد أن 
تكون وصفا لالكساء كفت توحهة من الوجوه أو واحبة التفسير على وحه 
مقبول . وليس من شك فى أن الأستاذ جارثيا أدرك هذا له بأن جعل 
الكائة الأولى (كاليا ) مصحنة عن (كاتبا) وحمل هذا الكاتب هو الفاعل. 
أو الاسم لفعل ( كيكون ) فى الفقرة السابقة . فصار الحل عنده : 

«اورآه - أى الثوب - كاتبة يكتب ويقرأ » على قليدٍ لكان مائلا 
أى الككاتب ل الجسته »6 . 

وقد تردد الأستاذ جارثيا فى الاطمئنان إلى هذه القراءة . وفى المق أنها 


تدعو إلى التردد » ذلك أن الثناء على الثوب وهو على ابن قزمان حين يحىء 
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الإجاب من الأمير لا يكون تقديرا للكساء خلافا للأمر حين يمبىء الإتجاب 
من كاتب والثوب على الأميرء فضلا عن التكلف من حيث التقدي والتأخير . 

ونقف الأن عند كلمة ( حيا) التى الحق بها فى النص كاف التشبيه 
( كالحيا) . استعملت هذه الكمة فى ديوان ابن قزمان يممنى (المياة) فى 
زجل 9؟١‏ مق 5 وزجل 88 مق ه” وزجل ٠٠١‏ مق ؟ وزجل 28" مق 78. 
فى زحل غلا مق ١١‏ حيث قال : 


فخدابه وردة كالحيا 


واعلها هنا يعنى الغيث والخصب والربيع . وهو من العانى العربية للفظ 
(الحيا) ولا بجوز أن تكون هنا عمنى ( المياء) الآ أن يقلب النشبيه فيقال 
(فى خديه حيا كاوردة ) أو أن يقال ( من الميا) وأحسب أن ( كالميا) فى 
وصف الحشو يتفق من حيث العنى مع ( كاليا) فى وصف الخد » براد به 
الحسن والجال » وان جهلنا اللمعنى الدقيق لمداول الكامة . وعلى ذلك يكن 
أن تقبل الكلة ولا تعتبر مصحنة . 

أما عبارة ( يكتب ويقرا) فربما كانت تصحيفا عن ( ييُكنى ويثرى ) 
تصورا أنه رما كان هذا النوع من الأكدية » وهو ذو بطائن (مشو) ء 
يقبل الزيادة والنقصان فى تلك البطائن » فعير عن ذلك بالفعلين يكبى ويعرى . 


فى الزجل ٠١٠‏ 


القطو عه و 
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سل او كان اضكقق » أوكان على راسى قتع 
( نه ) كنت أنا ترقص ٠.‏ فى لعبة القلياى 

الكامة التى لم تنقط فى أول القفل هى ( بابة) وهى لفظة اصطلاحية 
تستخدم فى لعبة ( خيال الظل ) ويراد بها الفصل أو الجزء أو الشهد من 
تمثيلية تلك اللعبة . ونص ابن قزمان هنا طريف » ويدل على أن اعبة القلياى 
هذه هى امم لاعبة خيال الظل . وربما كان القليالى لاعب مشهور عندمم . 
ووصف الزجال للباسه المهاهل الممزق يدل على أن باباث تلك الاعبة فى الأنداس 
كانت كا هى المشرق تعتمد على الهزل والإضحاك . 

وقد قرأ الأستاذ تيكل الكامة ( بأأنه ) وقرأها الأستاذ جارثيا ( بأيدى ) 
وشك فى قراءتها . ْ 

ولفظ ( بابة ) يرد فى كتاب طيف الخال لابن دانيال ( عاش فى القرن 
السابع المجرى 7" ) ويرد فى شعر الشارقة . قال ضياء الدين بن عبد الكريم » 
وهو من العصر المماوى . 

تجىء وتمضى بابة بعد بابة وتفنى جميعا والحرك باف0) 


وقد وجدت إشارة إلى هذه اللعبة فى الذخيرة لان بسام » وإن 0 ترد 
فيها من الألفاظ الاصطلاحية غير كلمة ( شيال ) وهى فى مقامة لابى حفص 
ان الشهيد©© . ْ 

ثم مال بنا إلى بيت مكنس © متوع يجنس »2 قد جلله. حصرا بلدية 2 
وغشاه بسطا بدوية » ومد فيه شرائط وحبالا » كأنه يريد أن خرج خيالا. .. » 


)١(‏ عن ابن دائيال. انظ تاررعح بروكلان الملحق جح ؟ س ١‏ (الطيعة الثانية) . وكتاب «خيال 
الال وعثيليات ابن دانيال » لابراهي حمادة ب القاهية ١958‏ 

(؟) الأدب العاتى فى مصر فى العصر المملوكى لأحد صادق الخال ل القاهرة 9955 ص 039١م‏ 

(؟) الذخيرة القسم الأول - احد الأول س ١85‏ 


9 عيد العزيز الأهواتى لهذ 
وكذلك وردت إشارة هذه اللعبة فى دبو ان الششترى على سبيل الموعظه 
فى زحله الذى حمل فى قفله . 
ما الناس الآ كا الخيال فانظر إلى ماسك الصور”© 


ولفظ (أنا) فى الفقرة الذكورة رسعت بغير ألف (انَ) ولفظ طويشر 
تصغير طاشر أو طشور » وهو فها يبدو الجزء العلوى من الغفارة”" . والطر 
وجعها طَرّر هى أطراف الثوب . والقنزع وهو فى الأصل عرف الديك يطلق 
على غطاء طويل لارأس”© . 


فى الزجل ٠١»‏ 
القطوعة .ه 

من أبو بكر ذا الأمداح » وذا الثنا 

ولا يقول حد ذا الأسحار » إلا أنا 

رايت ( مقاى ) وات ص م ريت المنا 

ولا يَتُدنى محال غيرى » الآ بليد 
يبدو أن كامة (مقاتى ) مصحنة عن (مُناىَ ) ولا مختل بها الوزن . 

وهى أشبه بالمعنى والسياق . 


64 انظر معيجم دوزى < ١‏ ص ١8‏ 
(؟) ذكر ابن مكى الصقلى فى تثقيف اللسان ( محقيق عبد الءزيز مطر - القاهرة ١555‏ أنهم 


[وء] ٠‏ ديوان. ابن قزمان لاه 


فى الزرجل ٠٠١‏ 
اللقطوعة ه 
قلبك (لعصاشق ) ذا لا لين » ولا شديد 
كا انا منك لا قريب إتمحه » ولا بعيد 
ان كان ترى [ عَييشُ] دون معنى » ( فزور) وزيد 


ل ما عا اله 
وان بنين يذ أن نحييه » فاحسن إليه 


نظ ( للعاشق ) فى الأصل ( العاشق ) وقد أصاحها الأستاذ جارثيا . وكلمة 
6 3 5 2اع 02 8 1 

( نمه ) تحىء عند ابن قزمان عمعنى ( كثيراً) أو (جدا) ورسم فى الديوان 
( نقم)”" وقد رسمت فى معجم 156 ص اه بلهاء ( نسه) كاهى فى 
هذا الزحل 4 وقد حذفها الأستاذ حارثيا 4 ولا مجرر لمذا), ذفان الوزن يستقم 
إذا وصلت ألف (أنا) وسكنت كاف (منك ) . 

أما الفقرة الثالثة فاعتقد أن كلمة سقطت من الناسخ » وأرجح أن تكون 
( عيش ح عيشة ) . أما ( فزور ) فأرى أنها تحريف للفعل (جار يجور) أى 
( فجور) . وقد أقام الأستاذ جارثيا الفقرة على الوجه التالى : 


3 14 8 2 32 ٠ 
إذا كترى 2 دون معنى » فلود وزيد‎ 


فى الزجل ١١‏ 


فى هذا الزجل - وهو يتألف من تسم مقطوعات - يتحدث ابن قزمان 
عن بوبه الذى جناه » وأنه ‏ أى الزجال - أرسل إليه خطابا يستعطفه فيه 
مع رسول . ولكن الرسول عاد يائْسا » يعان أن لا أمل لابن قزمان فى بلوغ 


50١5 وانظر معجم ٠ه ص‎ ١44 انظر زجحل ”5 مق ؟ والأزجال مر ودلاء *مء‎ )١( 


ممه عيد العرزيز الأهواتي ز4م] 
ماده . ثم تجبىء المقطوعة السابعة » ومحتمل أن تكون قولا مقولا على اسان 
اارسول أو على لسان الزجال » ونصها : 
لقاضى وَْك ان الى درثم ») شكو تعد 
ان القضا اسم عند الناس » نعم الولد 
أوْجّه باابن أخى الثقال » من كل. واحد 
واكثرهٌ الفضه صياد » من الشياك 0© 


والإشكال هنا هو : هل تمن أمام مقطوعة فى المديح » وأن المدوح هو 
قاضى مدينة وَشّقة ( وشكة) وأن اسمه ابن أبى درم ؟ ذلك ما أخذ به 
الأستاذ جارثيا ولا بأس من أن تأخذ به » بدلا من أن نفترض أن المقطوعة 
كلها مدي فى الدرم , سماه مشخصا له ( ابن أبى درم ) وأن كلمة ( وشك ) 
هى من الفعل شكا يشّكو » وهو ما خطر لنا فى بعض الأوقات . 

ولكن بق لتفسير صلة فقرات القطوعة فها بينها أن نقول إن الزمّال قد 
أضمر جلا لا يستفي الكلام إل بافتراضها . فهو بشّكو فى الفقرة الأولى للقاضى 
فقره وحاجته إلى الدنانير » ويقول له إن الثقال أكثر وجاهة من كل شخص . 
(أوجه . . . من كل أحد ) وأن الفضة أ كثر صيادة ( صيادَ ) من شباك الصيد 
فها يتصل باستدراج الحبوب » مفترضا أن القاضى سيمنحه هذه الدنانير . وينيغى 
أن فم أن نصيب القاضى من الدي فى هذه القطوعة بل وى الزجل كله 
لا بزيد عن ثقرة واحدة . 

. نقول ذلك لأن الأستاذ جارثيا قرأ كلة (أَوْجَه) على أنها (أجّْْ) أى 

وجه المدوح » وتلك قراءة لا تستقي مع بقية الجلة » ولا مع سياق الفقرة 
القالية . 


. فى الأصل ( شباك ) والوزن يستلزم (ال) وقد أضافها الأستاذ جارئيا‎ )١( 
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فى الزجل ١١١‏ 
القطوعة . 
برحب ابن قزماف فى هذا الزجل بمجىء شوال » وأن العيد يسوق 
السرور للناس 2 ولكنه ستدرك : 
. 11 9 
جيد كيّكون ولا هذا العام , ما جَا ( نجاه) 
وكتقول ليت شعرق العيسييك 4 م نآه 


فأكثر الناس يقول ايت شىء ء 
بين الرماد حال دجال ©» بين السفال 
يقول : كان يكون العيد أو شوال حسنا ( حيد) ولا ماذا ؟ أظنه يريد 
ولا يحبىء الغلاء وارتفاع الأسعار ؛ وشكوى ابن قزمان من الغلاء فى أ كثر 
١‏ ل اع 0 
من زجحل ٠.‏ واعتقد بناء على هدا أن لفظ ( فحا) وقد ضيطها بهم الفاء 2 
الكامة الامجمية تزه وقد وردت فى معجم القالا بمنى ارتفاع السعر 
وترجمها ص وهم بما يلى : 
( زيادة ل زيادات_ 024مممصاله مء 7 . م الفعل عدزدظ بالفمل 
المنى » وكذلك الاسم . والضمير فى 0 إعود 3 العام أى ( لولا ما جاء 
غلاؤه ) ٠ق‏ (ما) هنا ليست النافية بل الصدرية (ما جاء بسكت حىء ) ٠.‏ 


تايب أن كلة (غَلاه ) العربية يستقيم بها الوزن والقافية » ولولا التزامنا 
الأصل لقلنا إنها مصحفة عه د . وإتما افترضنا أنبا كلة أححمية 


)١(‏ فى الأصل : العالم . وقد أصلحها الأستاذ جارئيا". 


5 ْ عبد الءعزيز الأهواتى [- 03 
لأن كلمة ( فجاه) فى العربية إن أريد بها (الفاجأة) ليس للا معنى لأن 
شوال حىء بعد انتظار طويل فى رمضان فليس فى مجيئه مفاجأة . 

أما الفقرة الثانية فتكل معنى الفترة الأولى بريد ولا الغلاء ازاد شوقنا 
للعيد وانتظارنا له . 

أما الفقرة الأخيرة والقفل فعناما غير واضح عندى . ولم أعثر لها على حل . 


فى الزجل ١٠١١‏ 
أ - لمقطوعة ؟ 
سبنيك مرنل 0 ادلل 4 وفاقت أوجاع 
إن 21 أو أقبل 34 اس م عمل داع 
رما كانت الكمتان ( تَحُوس أمخل ) من النحس والبخل . وقد رسمت 
كلمة (فاقت) بإلقاء الرروطة ويقصد من ( فاقت أوجاعه) زادت أوجاعه 
بالنسبة لماشقه . وكذلك رسعت (ول) بالالف (ولا) . 
ب ممه مقطوعة وو 
حبيب يتمسزل » لما أنا 4 
ولفظ يتمئزل صحيح ومعناه أُيِدلَ عنزلته ويتكبر . وقد ورد الفمل فى 
رسالة ابن حزم عن الأخلاق (مداواة النفوس) مصحنا ( يتمترك) بالقاء ثم 
الكاف وتوقف أمامها آسين بلائيوس7© . 


عبد المزيز الأهوانى 


)١(‏ انظر هامش ص 8؟١‏ من .1916 114ة4ة- معسلدمن ر ممم اعؤعدن دما نمامة أعسوناة 


فى عصر الخلافة الأموية وعصر دويلات الطوائف 
من خلال التقوش الحفورة فى علب الما 


بلغت الأندلس فى عصر الخلافة الأموية قة ازدهارها الحضارى » وغلب 
على أهلها الرفه » فعمدوا إلى الاستمتاع بالحياة وملذاتها » واستغرقوا فى القرف 
واللهو » واستناموا إلى كل مظاهر الرقة » وكان ذلك الاسراف فى حياة المتسع 
دويلات الطوائف . ونستدل على الازدهار الحضارى الذى أصابته الأندلس فى 
عصر الطلافة من العاب العاجية التى كانت تصنع فى دارى الصناعة بقرطبة 
ومدينة الزهراء والتى وصل إلينا منها عدد يصل إلى نحو الثلاثين ما بين 
صناديق مستطيلة الشكل غطاؤها على شكل هرم ناقص أو مسطح كانت 
تخصص للمفظ الملى وأدوات الزينة » وعلب أسطوانية الشكل كانت تتخذ 
لحفظ العطور والعتير واللسك”7© . وتكسو هذه العلب والصناديق تفوش نباتية 


649 يتضح ذلك من الأبيات الشعرية المنقوشة بالخط الكوفى حول - حافة غطاء علمة 
أسطوانية الشكل محفوظة فى متحف الجمعية الاسبانية بنيويورك » تطالع فيها الآأبيات الآنية : 
«نظرى أحسن منظر ‏ نهد نحود لم يكسر: 
خلعتى الحسن على حلة تزهى بجوهر. 
فأنا ظرف لمسك ولكافور وعشير 
(ارجع إل : 65 .م ,1935 ,العامة ,آ مسمء بعغمع ع0 عل ممطدعة دمل مك8 ,متلمممع8 5 
محمد عبد العزيز مرزوق ٠؛‏ التحف المصنوعة من العاج » مجلة كلية الآداب » جامعة القاهرة 

اغلد السايع عشرء 1988 .ا ص 8). 


1 السيد عيد العزيز سالم ]١[‏ 
تطوق رسوما آذمية أو صور حيوانات تنتظم زوجين وتمثل جوانئب من المياة 
الاجماعية فى الأندلس » ولا تخرج هذه النقوش عن: ثلاث موضوعات أساسية : 

الأول : مجالس .طرب وشراب يعقدها الأمراء فى البساتين أو المتنزهات » 
وتدار فمبا كؤوس الحمر » حيث تبدو فى كل وريدة مها صورة رجلين متقابلين 
بينهها شحرة ترمز لشجرة المياة الأشورية”؟ » وأحيانا صور ثلائة رجال 
أحدم 8 باحتساء النبيذ بين فتبين من فتيانه أو موسيقيين . 

والشانى : يتعلق عناظر الصيد باليزاة والبواشق أو بالفهود أو بالكلاب . 


وأما الثالث : فيتعلق عبارزات تحرى بين فارسين يتبادلان فيها الطعان 
بالرماح الطويلة أو تتعلق فى بعض الأحيان بالمصارعة كفن رياضى . 

ومن العجيب أن تتشابه هذه النقوش تشابها واضحا مع النقوش الحنورة 
على اللوحات الخشبية المتبقية من القصر الفاطمى بالقاهرة » وفبها نشهد نفس 
لموضوعات داخل جامات ووريدات على النحو الذى نشاهده فى علب الاج 
الأندسية مما يقطم بوجود تيارات فنية بين الأندلس ابتداء من عصر الخلافة 
الأموية وبين مصر الفاطمية . 


أولا : مجالس الأنس والطرب والشراب 


أما مجالس الأنس والطرب التى دار فيها كؤوس الجر فكانت مرق 
الأمور الألوفة والمشاهد اليومية فى حياة أهل الأندلس . وتشير الصادر العربية 


)١(‏ شجرة الحياة عند الأشوريين تنخذ شكل نخلة يتفرع منها الجريد وسعفه خاصة 


[؟ا صور من الجتمع الأندلسى ؟5 


إلى شغف الأنداسيين ببذه احالس وولعهم بالطرب والغناء وسماع الايقاع 
8 اكلاى العا م اع 40 5" 
الوسيق وما يتبع ذلك من حركات إيقاعية ورقص بالكرج” * وأنواع اللعب 
امطرب من الدك والاعب بالسيوف” وما إلى ذلك من فنوت اللهو . ومن 
أمثلة هذه الجالس مجلس أنس أعده الحاجب المتصور محمد بن ألى عام لاهو ء 
وحضره الوزير أحمد بن عبد اللك بن شهيد فى محفة بسبب تقرس كان يعانى 
منه . ويذكر ابن بسام أن الطرب طا وسما بالحاضرين حتى تصابحوا » وأخذوا 
يرقصون بالنوبة » فليا جاء دور ابن. شهيد أنهضه الوزير أنو عبد الله بن عباس» 
. 6 98 . ءِ 78 هن .- 
لخمل ابن شهيد يرقص وهو ,توكاً عليه وسى أوجاع التقرس ”7 وارتصل 
ان شهيد ببذه المناسبة أبياتا وجهها إلى التصور مها : 
هاك شيخ قاده عذر لكا قام فى رقصته مسسهلكا 
لم يطق يرقصها مستثبنا فاشنى برقصبا مستمسككا 
عاقه عن هزها معتد لا تقرس أخنى عليه فاتا 
ووصف ان سويد (الحفيد) عاسا للشراب شارك فيه برقصة فقال : 
وعلا بنا سكر أبى الا الانابة للمحارم 
مرق قللاسنا له وير دن عذب العيانم 

)١(‏ يتكون من تمائيل خيل مسرجة من الخحشب تعلق بأطراف أقبية تلبسها النساء 
يحاكين بها امتطاء الخيل » فيكرون ويفرون ويتثاقفون فى الولائم والأعراس والأعياد 
ويجالس الفراغ واللهو (ابن خلدون » المقدمة » طبعة بيروت ص 9[55) . 

(9) الدك نوع من الرقص اختصت به مدينة أبذة التى تقع على مقربة من نهر الوادي 
الكبير غير يعيد من بياسه » وفيها يقول الشقندى : ( واشتهر ت أبذة بكثرة أصناف الملاهى 
والرواقص المشهورات بحسن الانطباع والصنعة » فانهن احذق خلق الله تعالى باللعب بالسيوف 
والدك وإخراج القرى والمرابط وانتوجه ؛ ( راجع : فضائل الأندلس وأهلها لابن حزم 4 وابن 
سعيك © والشقندى 4 نشر المنتجد » يروت ١556‏ ص كه). 


() ابن بسام » الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة » القسم الرابع الجلد الأول » ص ١1‏ - 
المقرى » نفح الطيب » طبعة الأستاذ محيى الدين عبد الحميد » ج 5 و ص 75# 2 755 . 
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وترعت: فيها القيالا6 ن نا ورحعت البواغم 
قنا صفق بالأكف لما وترقص بالجااجه © 
وكان أسراء الأندلس وملوكها يعقدون مجالس الطرب فى ظاهر الدن أو فى 
البساتين والمنيات وأبهاء القصور ولمتنزهات » يفترشون الوسائد والطنافس » 
ويأ كلون ويشربون ويطربون وقد يرقصون على إبقاع الدفوف والمزامير . ويصف 
ابن سام حفلا أقامه املأمون بن ذى النون فى ماس خلوته بقصر الناعورة 
أحضر فيه عدداً من الغنين وجميم آلات الطرب » وبالغ فى تأنيس الحاضرين 
بالنبيذ”؟ . ويصف ابن خفاجة البلنسى مجلسا من تلك الجالس فى بلنسية فيقول : 
9 وم لهو قد أدرنا بأققفنه0 نجوم كؤس ببن أقار ندمان 
وللقضب والاطيار ملهى بجزعة فا شئت من رقص على رجم ألحان 7 
والظاهى أن جالس الطرب والشراب كانت من الظواه الألوفة فى الجتمع 
الأندلسى » وأنها لم تكن عحرمة » فالشتندى يذكر أن الوادى الكبير يمتاز عن 
غيره من الوديان « بكونه لا يخاو من مسرة » وأن جميع أدوات الطرب وشرب 
الجر فيه غير متكر » لا ناه عن ذلك ولا منتقد » ما لم يؤد السكر إلى شر 
وعريدة » وقد رام من ولمها من الولاة الماهرين للدين قطع ذلك فم ستطيعوا 
إزالته ادا 
ويمكننا أن تتصور هذه المجالس فيا وصلنا من صور ونقوش على علب 
العاج الأندلسية » من عصر الخلافة الأموية وعصر دويلات الطوائف ٠‏ وفها 


بل وصف تفصيل ليعض هذه الصور . 


00 ديوآن ابن شهيد » تحقيق يعقوب زكى » القاهرة » ص ١5٠5‏ - شارل بلا »ابن 
شهيد الأندلسى » حياته وآثاره » عمان ١955©‏ » ص 1١5‏ . 

زفع# ابن يسام » الذخيرة » قسم 4 مجلد ١‏ ع ص ٠١5‏ 

[فرفق المقرى » نفح الطيب ء ج ” » ص ٠١5‏ 

(5) نفس المصدر ء ج 5 .» ص 1١98‏ 


زه صور من المجتمع الأندلسى م3 


١‏ - مجاس الطرب والشراب فى علبة اللغيرة بن عبد الرحمن الناصر 
الحفوظة عتحف اللوفر ( سنة لاه ه ) 


يضم الجاس رجلين يبدو من ثيابها أنهما من الشخصيات البارزة إذ 
يتوسط أكام ثوبيهها طراز زخرف مخرم كا تكثر بثوبيهما الطيات والثنياث 
الى نشير إلى أمها من نوع رقيق » وقد جلسا على وسادة حافيين على طريقة 
التربيع » وأمسك أحرها عروحة مستديرة على شكل وردة تتشعم من مركزها 
البارز خطوط مقناة إلى الأطراف » فى حين أمسك الآخر فى احدى يديه 
بزهرة أشبه ما تكون باحدى كيزان الصنوير لملها بآقة من الزهور » وفى اليد 
المنى أمسك قدحا أشبه بالقارورة . ويتوسط الرجلين عواد يقف حافيا وقد 
ضم قدميه فى أدب » وأمسك بيديه عودا وأخذ يعرف بيده المنى فى أوتاره 
مستخدما ريشة نسر » فى حين راح بيذه اليسرى يضبط دسر العود ومفاتيحه 
حتى يتمكن من شد الأوتار وإرخائها حسيا يقتضيه اللحن . 


؟ س مجاس الطرب فى علبة زياد بن أذلي 20 الحفوظة 


فى متحف سوث كنستحتون ياندن ( سنئة بقم م 6 


وفى هذه العلبة وريدة زخرفية تطوق نقوشا تمثل ثلاثة أشخاص يغلب 
على الظن أفك الشخص الذى يتوسطهم هو نفس السيد ضاحب العلبة يظهر 
)١(‏ الظاهر أن زياد المذكور كان ابنا لأفلح بن عبد الرحمن مولى الخليفة عبد الرمن 
الناصر وصاحب الخيل فى عهده (ابن عذارى » البيان المغرب تحقيق ليفى بروفنسال 
وكولان » ج ؟ ص )١144‏ . وفى عهد الك المستنصر أسند منصب صاحب الشرطة العليا 
إلى زياد بن أفلح الذى ورد ذكره فى النقش الكتابى المسجل على العلبة العاجية التى 


صنعت له . 


5 السيد عيد العزيز سالم [ة] 


متربعا على دسته وهو كرمى ضخم مرح له ذراءان يتنهيان من أدنى با يشبه 
محلى الأسد » وتزدان قاعدة الكرسى من أدنى بطراز من حضة عقود نصف 
دائرية مطولة تطوق زخارف نباتية أقرب ما تكون إلى الخارة » وعسك السيد 
فى لله المنى مروحة طويلة قريبة الشبه بالحلم » وإلى عينه يقف خادم شاب 
يسك بيده سيفا يتجه مقبضه إلى أعلى ورأسه إلى أسفل » وإلى يساره يقف 
فتى يمسك فى كل من يديه بقارورة"؟ . ونلاحظ أن الخادمين ينتسلان 


زوجين من النعال مدببة الرؤوس يبدو فى الصورة واحد منها . 


م ل علبة العاج القرطبية المحفوظة حاليا بمتحف اللوفر 
(وكانت فى الأصل فى جموعة دافيلييه ) 


و علبة لا غطاء لها يرجم تاريها التقديرى وفقا لما تحمله من تفوش 
ويمقارتها بمختلف العلب الماحية إلى عهد الحم الستنصر . وتطوق رسومها 
التقوشة أشرطة مدورة تتضافر فها بينها مكونة جامات يتحلى فى إحداها بحاس 
أس عثله سيد يتربع على سرير عريض له حشية سميكة ويظهر من أرجله اثنان 
يتهيان عخللى أسد وعسك السيد فى إحدى يديه كأسا”" يميل الى 
الاستدارة » ويحلس نحواره عواد بوليه وجهه وقد جلس فى وضع متربع مع 
رفع إحدى ركبتيه » وأخذ يعزف بيديه المنى على العود فى حين أمسك 


باليسرى الدستان أو مفاتيح العود » ولا تظهر فى الصورة أقدام الشخصين . 


)١( .‏ يظن الأستاذ الدكتور محمد عبد العزيز مرزوق أن الخادم يقدم إلى صاحب الشرطة 
قارورة بها ماء مثلج يخفف به من حرارة الجو ( محمد عبد العزيز مرزوق » الفنون الزخرفية 
الاسلامية فى المغرب والأندلس » بيروت» 191/7 » ص )١91١‏ ولى ير الأستاذ جومث مورينو 
فى بد الفتى المذكور سوى قارورة واحدة (جومث مورينو » الفن الاسلامى فى اسبانيا » 
ترحمة الدكتور لطفى عبد البديع والسيد عبد العزيز سالم» ص 7ه") . 

(9) جومث موريئو » المرجع السابق » ص لاه 


[؟] صوزمن الجتمم الأندلسى - 5 


ع ل صندوق الماجب سيف الدولة عبد املك بن المتصور عمد بن أبى عامي » 


الحفوظ بكاتدرائية بنباونة ( هوم ه) 


بزدان أحد الجانبين الطويلين للصندوق بشلاث وريدات تمشل نقوشها 
يلسا مرى مجالس الطرب والشراب . ففى الوريدة الوسطى جوقة من ثلاثة 
موسيقيين أحدم عوّاد يحلس شبه متريع فى الوسط على وسادة » وقد رفع إحدى 
ساقيه » وشرع فى العف على أوتار العود » وإلى يساره زامر يولى إليه نوجهه 
وقد رفم إحدى ركبتيه » ومد قدميه » وأخذ ينفخ فى مزمار من شعبتين لعله 
النورة » يمسك كل شعبة منهيا بإحدى يديه . وإلى الهين رجل ضاعت معالم 
وجهه ولكنه مجلس جلسة يرفم فيها ركبتيه » ولعله كان ينفخ بمزماره » وق 
الوريدة المنى نقش عثل شخصا نستدل من ضخاءة صورته ومن ليته الكثة 
التى تظهره وقد تحجاوز الاربعين ومن وجود خادمين صغيرى المحم واثفين » 
الأون منها حمل فى يده اليسرى مروحة على شكل عل وفى الينى قارورة 
نبيذ » والأبسر بحمل مذبة نستدل من كل ذلك على أن هذا الشخص اما 
أن يكون الماجب نفسه”؟؟ أو الفلينة هشام الؤيد”" يجلس مسترخيا على 
حشية وعسك فى بده المنى عنقودا من العنب أو باقة من الازهار أو ما يشبه 
فرعا تباتيا مدبب الرأس » وفى اليد اليسرى قارورة نبيذ » ويتحلى على وجهه 


)١(‏ هكذا يعتتقد الأستاذ الدكتور عبد العزيز مرزوق (المرجع السابق ص )١91‏ كما 
يعتقد سيادته أن صورة الأسدين المتدابرين اللذين يتمثلان فى أدنى الوسادة يشكلان رجلى 
السرير » والحقيقة أن هذين الأسدين ليسا سوى تكوين زخرفى أراد بهما النقاش ملأ الفراغ 
الواقع تحت الوسادة أو الحشية بدليل أن علبة زياد بن أفلح المحفوظة فى متحف فكتوريا 
وألبرت تضم مشاهد ممائلة خاصة الصورة التى تمثل صاحب الشرطة جالسا على الدست » 
حيث نرى أسفلها صورة صقرين متقابلين يلوبان رقبتيهما إلى الوراء ما بين رجلى الدست . 

(؟) السيد عبد العزيز سام » قرطبة حاضرة الخلافة فى الأندلس » ج 5 » بيروت ١1/5‏ 
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كل مظاهر النشوة والطرب » إذ انتفخت أوداجه » وعلت السمة وحيه » 
فظهرت أسنانه واتكمشت عيناه . 
أما الجامة اليسرى فيظهر فيها رجلان من خاصة الماجب بينهها شحرة » 
يحاسان على وسادة » أحدها متربعاً وقد بانت إحدى قدميه » والشانى بحاس 
رافعا ركبتيه بعض الشئء » وقد مد قدميه على الوسادة . ويمسدك الأول (عل 
العين ) فى يده اليسرى فرعا نباتيا » يننا يمك فى المنى قارورة نبيذ رقبتبا 
قصيرة وثرى طيات 3 حبته وقد هدلت . أما الثالى فيمسك بيده اليسرى 
قارورة شراب رقبنها طويلة » وبالمنى مذبة . وعلى الرغم مما يبدو عليهها من 
خامة » فاننا نستدل من صغر حجم صورتيهها - وإن كانت أ كير من صور 
الموسيقيين - بالقياس إلى صورة الحاجب أنهما أدتى منه منزلة » ولعلها من 
كبار رجال الدولة العامرية . ويظهر فى الفراغين الواقعين بأعلى الوريدة الوسطى 
نقشان تتمثل فى كل منهما صورة شخص بحلس القرفصاء » يبدو من طريقة 
وضع بد كل مهيا على صدره أنه مغنى أو مغنية . 


ه ل الصندوق المحفوظ متحف فكتوريا والبرت بلندن 
(لا بحمل تارمخا) 


يشبه هذا الصندوق بتقسيماته الزخرفية وموضوعات الزخرفة الصندوق سالف 
الذكر ولهذا تقد أنه يرجم إلى أواخر عصر الخلانة بقرطبة . ويزدان أحد 
الجانبين الكبيرين للصندوق بثلاث جامات مستديرة متضافرة فيا بينها يشل 
في الجامتين المتطرفتين مجلس شراب وطرب . فى الجامة المنى رجلين بينبها 
شجرة » يلس الأعن منبما متربعاً على وسادة وقد أمسك بيده اليسرى صروحة 
مستديرة الرأس أشبه بالوردة الكبيرة » وأمسك بيده الأخرى قارورة من رقبتها » 
وتظهر على وجهه ملامح الطرب والنشوة . أما الأيسر فعواد يحلس متريماً وإن 
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كان قد رفع ركبته اليسرى قليلا ليتمكن من إمساك عوده » وضبط أوتاره » 
وأخذ يعزف ص أوتار العود بيده المنى فى حين أمسك دسر العود بأصابع 
يده اليسرى . أما الجامة اليسرى فيتمئفل فبها رجلان نحلسان على وسادة 
ماثلة » الأعن منهها يجلس متربعاً وقد رفم إحدى ركيتيه » وأمسك بيمناه 
إقة من الزهر راح يقرمها من أنفه ليشمها » وأمسك بيسراه كأساً . والشخص 
الثانى زامر يحاس القرفصاء موليا وجهه شطر السيد وقد رفم ركيتيه » وأخذ 


ينفخ عزماره 4 وقد انتفخت أوداجه 8 


وتستمر التقاليد الخلافية فى تصوير الى لب والشراب فى عصر 
الطوائف بل وى عصر دولتى المرابطين والموحدين . شن القرن السادس المحرى 
(عصر المرابطين ) صندوق من العاج محفوظ ران بامة بجزيرة ميورقة » 
تعبر رسومه عن مشهد من الس الطرب الأندلسية ٠‏ ففى إحدى الدوائر التى 
تزين أحد جانى الصندوق دفافة تجاس على كرسى وتضرب على الدف » 
وفى دائرة أخرى تظهر موسيقية تزف على آلة المنك المعروفة بالقانون7 
ومن القرن الثامن المهجرى صندوق من الخشب تكسوه رقائق من العاج 
محفوظ اليوم بدير سائتا ماربا دى أويرتا » يزدان أحد جانبيه الكبيرين برسوم . 
داخل أقواس مفصصة عثل أحدها منظر عوادة متربعة تمسك عودا وتلعب 
أوتاره » والثانية تمسك قانو © . ا 
ومن القرن الثامن أيضًاً صندوق من المشب الغطى برقائق من العاج 
محفوظ اليوم فى كاتدرائية سمورة رسمت على كل من جانبيه الكبيرين صورة 
عوادتين تعزفان على العود » ويتكرر منظرها على غطاء الصندوق » ونلاحظ 
أنه إلى جوار كل عوادة قارورة نبيذ » أما الجانبان الصغيران فيزدان كل 


)0 215 .وآ ,25 ممنهمآ 154 .م ,آل ,موطمعة دو ا[لعداة ,متفمدممهظآ هده[ 
(؟) .94 .ع8 ,213 .م ,11 . .لتط1 
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مهما بصورة .رجلين. بيمهما _قارورة ٠نبيذ‏ » وعلى هذا الجانب من الغطاء صورة 
امرأة تعزف على الانون © , 

أما فها يتعلق مناظر الرقص واللعب بالسيف » فهناك نقش تزدان به 
أوحة من العاج كانت فى الأصل أحد الجانبين العريضين لصندوق من العاج» 
يحتفظ بها اليوم متحف الممرو وليتان ينيويورك » واللوحة لا حمل نقشًا كتابيا 
بشير إلى تاريخ صناعتها » ومع ذلك فن المتقد أنها من أواخر القرن الرابم 
امشحرى »أو بداية القرن الخحامس » ولزدان اللوحة بنقوش زخرفية تمثل زخرفة 
نباتية قوامها شحرة الحياة تتفرع مها توريقات تتخللها كيزان الصنوبر وورددات . 
ويتقابل حوها من أدى كلبا صيد من النوع المعروف بكلاب سلوق 7" 
شرأبان عنقبهها نحو طاووسين متقابلين ينظران إلى حاءتين متدارتين . 
ويتناوب هذا التكوين مع تكوين 2 قوامه شجرة المياة تتوسط راقصا وراقصة 
ياعبان بالسيف لعبة الدك”" » وتغطى اللاعبة رأسها مار ينددل على كتفيها » 
وإحدى قدميها تقابل قدم فته فى اللعبة » بِيما تنحنى بساقها الأخرى حتى 
تكاد تامس الأرض بركبتها على النحو المعروف فى رقصة الدبكة اللبنانية . 


ثانيا : الصيد بالبزاة والكلاب والفهود 


يعتبر الصيد أمم وسائل التسلية » والرياضة الفضلة عند الشعوب الشرقية » 
وكانت مناظر الصيد من الموضوعات التى سجلها اللصور أو النقاش المصرى 
القديم أو الأشورى أو الفارسى فى سجلاته التذكارية © . 


)١(‏ .89 .وق ,210 .م ,1آ[آ .؛ .متلمصموط 


هق تنسب إل قرية سلوق باليمن » والعرب تنسبها كما تنسب الخيل (كتاب الييزرة لأبى 
عبد الله الحسن بن الحسين » تحقيق الأستاذ محمد كرد علي » دمشق 1١989‏ ص )١41١ 1١5١‏ 
(؟) .6 .م8 ,6 ممتهها ,[آ .ع ,كتلسوممو 


(5) فقما يتعلق بمصر )» راجع : برستد » انتصار الضارة ترحصة الدكتور أول اع 


١ ١‏ صور من ا جتمع الأندلسي وى 


وكان ن العرب من الششعوب التى أواعت بالصيد » من ذلك العرب الجاهليين 
ف البادية 60 » وخلفاء ببى أمية وبنى العياس 0 وأمراء الدولة الاخشيدية ©© 
والجدانية 27 » وخلفاء الدولة الفاطمية © . ومعظم مناظر الصيد تمثل الصراع مع 
الوحوش » وأكثر مناظره وروداً فى العلب العاجية بالأندلس الصيد باليزاة أو 
الصقور » وأقلها الصيد بالكلاب أو النهود أو الصيد بالمراب أو السهام » ركويا 


على اميل أو على الأقدام . وقد بلغ من اههام أعساء بنى أمية وخلفائهم فى 
الأندلس بالصيد باليزاة » أن خصصوا للبيازرة خطة يتولاها بعض ثقات الأمير 
أمثال : بدر بن أحمد وفطيس بن بن أصبغ . وكان الصيد بالبزاة والجوارح 


- فخرى » القاهرة هه ص ه# ل نجيب ميخائيل ابراهيم » مصر والشرق الأدنى 
القديم » الحزء الأول » مصر » القاهرة ١95٠‏ ص ١98‏ » وفيما يتعلق بالعراق تتمثل هذه 
الرياضة في النقوش التى يزدان بها قصر سرجون الثانى المعروف باسم دور شاروكين ويقع 
شمال شرقى نينوى ( راجع : برستد » ا مرجع السايق » ص 7١١‏ الجيب ميخائيل 2 
حضارة العراق القديمة » القاهرة » ١951١‏ )اص 70١ 5١8‏ ). 

)١(‏ اشتغل أهل الطائف إلى جانب حرقتى الزراعة والتجارة بالصيد الذى كان يتم فى 
الغابات المجاورة للطائف على سفوح جيل غزوان » وكانت جاعات الصيادين يأتون من مكة 
ومعهم كلاب الصيد والبزاة لصيد الحيوانات والفهود ( عبد العزيز سالم » تاريخ العرب فى 
العصر الجاهل » بيروت 1١91/١‏ ؛ ص لالا" ) . 

ويذكر صاحب الأغانى »: أن الحارث بن عمرو بن حجر الكندى كان يخرج لتصيد 
الظباء وأنه هلك بعد أن صاد تيسا وأكل منه ( أبو الفرج الاصفهانى » كتاب الأغاني » 
طبعة بيروت غ6 2١985‏ <جلمء»ءص لا١ا١).‏ 

زفق كتاب البيزرة ص /ا١ذ‏ "7ه . وقد أولع بالصيد بالبزاة كثير من أمراء بني أمية 
وملوك الطوائف فى الأندلس كما أغرم به الأغالية 0 إفريقية إلى حد أن أحدهم وهو 
أبو عبيد الله محمد بن أحمد كان يعرف بأبى الغرانيق لكثرة ولوعه بتصيدها ( ابن الابار , 
الحلة السيراء » تحقيق الذكتور حسين مؤنس » ج ١‏ »)ص .)١9١‏ 

(5) البيزرة » ص ١8‏ 
(4) نفس المصدر » ص ١54-185‏ 
(4) نفس المصدر » ص ١55‏ 
(5) ابن عذارى . البيان المغرب » ج ” ص ١١9‏ 
.53 .م رعأءغةه مكل سه عمدص بعد 81 عمودووظ "1 ,أمجمعءجمءظ تجا 
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يعرف بالبيزرة » وى لفظة مشتقة من كلة بازيار أى حامل الباز» ولم تكن 
البيزرة نابا من أبواب الترف يلهو فيه الملوك وكبار رجال الدولة كا يلهو أرباب 
البطالة والغنى 7؟ » وإنما كان رياضة يشترك فيها الخاصة والعامة على السواء أو 
« الك الجبار والصعاوك منسحق الأطاز» على حد قول كشاجه © . 


| س الصيد بالبزاة والجوارح : 


وكان الملوك هواة الصيد بالبزاة يدريون صمورمم وجوارحهم على الصيد فى 
نواحى أشبونة وجبال شرق الأندلس وجزر البليار”” » وكان صاحب البيازرة 
يهم فى عصر الخلافة بقرطبة بصيد الخليقة فى الوسم النى تكثر فيه الغرانيق 
بالوادى الكبير”؟ » ويذكر ابن الأبار أن أمراء بنى أمية فى الأنداس كانوا 
يقبلون على الصيد”*؟ » واستمر هذا التقليد متبعا فى الأندلس طوال العصر 
الإسلانى كله » بل انتقل منها إلى إسبائيا السيحية . وتزخر كتب الأدب 
الأندلسى بأمثلة شعرية عديدة يتردد فيها ذكر الشوذائقات والشواهين واليزاة 
التى كانت تستخدم فى الصيد » فالوزير الكاتب أو بكر بن القبطرنة يكتب 
إلى الوزير أبى مد بن عبدون يستدعى منه شوذائقا فيقول : 


مضى الأس الا اوعمة تستفزنى الى الصيد الا أننى دوت شاهين 


فن به ضاف الجناح كأنه على دستبان الكف بعض السلاطين 


49 الييزرة » ص 5" 
(0) نفس المصدر » ص 5 2 ٠١‏ 
() ,1937 دنعو ,عاعذزه ع1عة 8 رعنوأكققاء عطدعة مع عكناه أملمة عتوههم 12 روقن2 نموم 11 
مم 
(5) .8 مه ,33 .هم رقاء .وه رأمجمع جمعم- اع[ 
(5) ابن الأبار ؛ الحلة السيراء » ص 4١‏ - ابن عذارى » ج ؟ ص ١45‏ - ابن 
الخطيب » أعمال الأعلام ٠‏ تحفيق ليفى بروفتسال » بيروت » ص ؟١‏ 
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اذا أخرّت كفنا وما فرسةَ شن عقد سبعين إلى عقد سين 90 


وقال أيضاً يستحدى بازيا من الملك المنصور بن الأفطس صاحب بطليوس : 
بإأبا اللك الذى اباو شم الأنوف مرن الطراز الأول . 
حليت بالنعم الجسام جسيسة عنق لحل يدى كذاك بأجدل 
وامنن به ضاف الجناح كأنما جذبت قوالمه بربح شمال 
متلنقا والضل ينث بردّه منه على مشل المالى المخمل 
أغدو به عحبا أصرف فى يذى2 رمحا واخذ مطلقًا بمكبلة"© 

ويمدح عبد الجليل بن وهبون المرسى الشاعى المعتمد بن عباد ملك إشبيلية 

بقوله : شْ 

للصميد قبلك سنة مأثورة لكنها بك أبدع الأشياء 

١‏ عاطيبا مخواطر الشعراء 
وقد كتب أن عبد الرحمن بن طاهى أمير مرسية إلى المنصور بن محمد بن 
أبى عامس ملك بلنسية مع شوذاتقات أرسلها إليه فقال : « وإنى (ا شيعته أتيده 


تمفى. البزاة وكلما أمضي, 


لَه » وبثُ فى اغلة الكريمة معه » قصدنى نئل مملوكه فى ارتياد أفرخ من 
الشوذاتقات عند أوانها والبعث بها وقت بيئها وإمكانها فر أفارق ها ارتقابا» 
ولاحددت لمباحثة عنها نقابا » ولمظانها طلابا » إلى أن حان حين ظهورها » 
وامتلأت منها جحور وكورها » ويذا سعيها » وا كتسى عريها » وجهت طبا 
رفيقا لاستنزالها برتق إلى ذرى أحبالها » ويميز أفرها » ومحوز أشرها » فجلب 
منها عددا دربت يدا فيداً » إلى أن تخرج منها ثلاثة أطيار . كأنها شعل 
نار » أجل كل صيد » وقيده أيما قيد » تقلب حوادق مقل » وتنظر نظر 


4 الفتح بن حاقان » قلاثد العقيان 3 القاهرة "٠‏ ها ءا ص 15١‏ 
زفق المقرى » نفح الطيب 2 ج 5 . ص 48 
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تبل » وتسرع فى الانقضاض » كالوحى والاعاض » وترجع إلى يد وثاتها » 
كأنها أشفقت من فراتها » بمخلب دام » وأمبة مقدام » فناهيك بها يا مولاى 
سعد للك ذخرها ؛ وعيد فقن للك نخيرها 0 وض وأصلة من 3 حاملها 0 تحمل 
رغبة ناظمهاأ 4 ف الباسه <لةه التشريف والتنويه بالااعس بقبوها 4 والمراحعة عن 
وصوطا » إن شاء الله تعالى 99 » , 
وأعظم الموارح على الاطلاق ؛ الشواهين والبزاة والزرق والبواشق والصقور 
. والعقبان والشذاتقات والسقاوات والزمامحة"؟ » وأ كثر ما تصيد هذه الجوارح 
طيور الماء والكراى والغرانيق والقمرى والهالم . أما الكلاب والفهود قتصيد 
الأرانب والأبايل والثعالب كا تصيد الغزلان والظباء والتيوس والبقر الوحثى . 
وقد يصيد الكلب الدراج »كا يمكن للصقر والبازى أن بصيدا الأرنب0© 
والغالب أن الكلب يصيد الأيل . 


ب - الصيد بالكلاب والفهود : 


أما الكلاب فأشهرها كلاب سلوق المنية التى تتميز بقدرتها على ميدن 
العئر من التيس فى القطيع كله » فتقصد التيوس » ولا تجوز عليها حيل الثعالب » 
وقل أشرنا فيا سبق إل أوحة عاجية دن عصر الخلافة “زدارتف بنقوشس من 
يسا كلاب سلوق . وفى كلبة صيد أهداها ابن الأرغوى النصرابى الإشبيل إلى 
المعتمد بن عياد يقول : 


دق الفتح بن خاقان ء المصدر السابق ء ص 56" 

زهمة كتاب البيزرة : البواشق ص 6٠»‏ وما يليهاء والبزاة ص 568 وما يليها » والزرق 
ص 4/ » والشواهين ص 5 » ٠١4‏ »ع والصقور ص 48 : والسقاوات ص ٠١8‏ » والعقبان 
ص ١٠١١‏ »ء والزمايجة ص ١١‏ 

9 البيزرة » ص ١58‏ 

(5) تفس المصدر » ص ١5١‏ وما بليها . 


]٠[‏ صور من الجتمم الأنداسي و؟ 


م أر ملهى اذى اقتناصض ويكسبا مقنمم الحريصض 
كل خطار ذات جيد أتلمم فى صفرة القميص 
إن تمخذت أنفبا دايلا دل على الكامن العويصض”© 


أما الصيد بالفهود فعادة هندية انتقلت إلى العرب7"؟.» ويسمى صاحب 
الفهد النَهّادِ ا يسمى صاحب الصقر الصقّار وصاحب الكلب الكلآب© . 


وتتمئل مناظر الصيد بالجوارح والكلاب أروع تمثيل فى العلب والصناديق 
العاجية » وفها يلى أمثلة من هذه النقوش . 


(1) - توش تمثل صقورا : 


ويتجلى ذلك فى غطاء علبة من العاج مستديرة الشكل أشرف الفق درى 
الصغير 29 على صناعتها لاخليفة 2 الستنصر باللُه7© » والعلبة محفوظة اليوم 
فى متحف فكتوريا والبرت بلندن . وينفرد الغطاء بتقوش الصقور وعددها أربعة » 


49 المقري » جاه ص مد - 346 بم رعمده1واصة عتوهه2 1 ,وؤدةط 

(؟) 56 .م ,آآ .: ومتلمدموظ 

(0) البيزرة » ص ١١5‏ 
(4) كان درى الصغير مولى من موالى الخليفة الناصر » وهم الفتيان الصقائبة ومنهم 
الأكابر المسمون بالخلفاء ثم يليهم طوائف من الحجرية والفحول (ابن الخطيب » أعمال 
الاعلام ص 50) وقد تقلب درى الصغير فى عدد هن المناصب الكبرى فى الأندلس زمن 
الناصر ومنها الشرطة العليا (اين عذارى » ج ؟" ص ) كما تولى دار صناعة الزهراء » 
وأشرف على صناعة بعض العلب العاجية ( عبد العزيز سالم » قرطبة حاضرة الخلافة » ب ٠‏ 
ص م#م١‏ ) . وانتهت حياة درى الصغير بالقتل بأمر المنصور ابن أبى عامر فى سنة كدذ* هم 
اين عذارى » ج ؟" ص وذة كم 

(ه) .59 .م يل روتلمسموظ 


55 السيد عبد الغزيز سالم [13] 


قد نشرت أجنحتها » واتيجهت. برؤوسها تحو..اليسار . وتحتفظ. علبة أسطوانية 
بدون غطاء محفوظة عتحف اللمترونوليتان بنقوش .التوريقات تغطى محيطها » وتتخللها 
نقوش تمثل صقورا على طابقين ».تظهر فيها نقوش الطابق الأدنى متقابلة 
ومتدائرة » وقد نشرت أجنحتها ولكنها ما تزال واقفة على .الفرع التباتى » 
فى حين تبدو صقور الطابق العلوى فى وضعها الساكن العادى على الأشجار 
متدابرة ومتقابلة أى فى أوضاع تمختلف عن أوضاع صقور الطابق الأدنى ”1 

تتشابه موضوعات الزخرفة فى هذه العلبة عع العلية السابقة عم حملت كيل إلى 
لاه بأنها صنعت فى تار قريب مه ن تلخ العلبة سالفة الذكر . 


ويخلاف هذه النقوش التى تمثل الصقور والمزاة ٠‏ لا تكاد اعلبة عاجية 
أندلسية نخلو من صور عمثل صقورا ونسورا وعقيانا » إما فى أوضاع عادية ساكنة 
على فروع الشجر ( كا هو الال فى العلبة المحفوظة بمتحف اللوفر » وكانت من 
بين محف تموعة دافيلييه 60 » وصندوق متحف مارحاو بفاورسة 000 3 
وإما تبدو وقد نشرت جناحببا . استعداداً للأنطلاق ( هو ممثلل فى غطاء 
علبة زياد بن أفلح المحفوظة. بمتحف فكتوريا: وألبرت”؟ ) ». أو تنقض على 
الفرسة 5 هو واضح فى العلية الحفوظة عجموعة الكوئتيسة دىق مساج 
بارس 6 04 وغط : أء صندوق عبد الك سن المنصور المحفوظ بكاتدرائية 
6 أو تددو متقابلة يفصل بين كل روج مها شحرة اللياة » أو ف 

كم يتمد| ل فق صندوق محف بأرحاو بفاوراسة 7 


وعم 69 .مآع ,كتفموممعم 
زفق .4 .م .خآ 
000 
(4) 72.2 م.فنط1 
2 5 .م .لنط1 
0ن 8 .م .فنطآ 


لوحة (؟) 


١‏ - غطاء ترم اعلية العاجية 
الحفوظة اعدف فكتسوريا 
والبرت العروف عتحف سوث 
كتستجتون بلندن . 

(عمل درى الصغير الخليفة الحم 
المستتصر بالله بدون ارح( . 


بن | علية من العاج بلا غطاء 
حفوظة عتدف الاوفر بباريس 
وكانت قبل ذلك بين محف 
تموعة دافياييه . 

(عثر علها فى قرطبة ومع انها 
لا تحمل ناريا مكتوياً إلا أنه 
من المرجح أمها من عصر الخليفة 
الحكجم المستتنطصر او أيه هشام 
الؤيد). 


(»د١ه‏ ع ا اليا عي . 0 012 0 و م 0 


لواش ا لقن ل او نض لان لا ا ا لي 
بوك تكسو بجر رس سبحم رذع 
(ه) يم 


أوحة (4) 


ظهر الصندوق العاجى المحفوظ بكاتدرائية بذاونة 


اوحة (0) 


لوحة (5) 
العلبة العاجية الحفو ظة يعتحف اللوفر » وكانت قبل ذلك من بين محف جمو 


عة ريائيو 
( صنعت المغيرة ين عبد الرمن الناصر عام لامع ه) 


لوحة (ا) 
جاتب من العلية المحفوظة كدف فكتوريا والبرت ) سوث كتستجتون ) باندن 
( صنعت زياد بن أفلح صاحب الشسرطة العليا عام 589 ه) 


لوحة (8) 
جانب من العلبة المحفوظة عتحف فكتوريا والبرت 


ا ا 


لوحة (5) 
الصندوق الحفوظ عتحف فكتوريا وبرت 00 
(لا تحمل ناريا ولكن من الرجح حسها أستدل من أسلو ب التقوش 
والموضوعات وطريقة الأداء أنها ترجم إلى عصر الطوائف ) 


[11] صور من الجتمع الأندلسي ف 
(؟ ) - نقوش تمثل البيزرة : 


ومها صورة بازيارين يتوسطان ورهدة فى علبة الغيرة الحفوظة بمتحف 
اللوفر » .مثلها يتطاولات إلى وكرين أشبه بوكرى صقور أو بزاة » وبأعلى 
رأسهما وكر ثالث فيه أفرخ صقور عددها أربمة صغيرة الحجم . وبأدق 
الصورة كلبان يههان بعضها . وإلى يسار هذه الوريدة من أعلى صورة بازيارين 
بحملان على دستيان كف اليد الينى ككل مهيا صقر”© . 


وفى وريدة أخرى بنفس العلبة فازسان من البيازرة يركب كل منهها قرسا 
ويقطف بيذه العنى را متدلى من لة 4 ويعأو رأس كل مسهما باز ضاق 
الجناحين » وبالئطاء صورة بازيار تركب فرسا ويمسك فى يذه اليسرى 
ْ صقرأ ٠.‏ ومسها صورة بازيار يركب فرسأ يتوسط وريدة مثمئة القصوص بعلية 
زياد بن أفلح الحفوظة بمتحف فكتوريا وألبرت بلندن » وقد أمسلك بيده 
اليسرى الام فرسه » وبيده المنى يقف بازى”" . كذلك تتمثل البيزرة ى 
صورة بازيار يركب فرسا داخل دائرة تزدان بها علبة دافيلييه الحفوظة بمتحف 
اللوفر 4 وعساتك لام فرسه بيمينه ف حين قف صقر على راحة دذه اليسرى « 
والفرس يسير بين أشجار وادواح 9" . وفى غطاء صندؤق عبد اللاك بن المنصور 


الحفوظ بكاتدرائية بنبلونة وريدات تطوق إحداها بازيارا يركب فرسا ويحمل 
هق 
املك ) 


- 


بيده اليسر” ى باز 


40 ,15 .8 ,19 ممنهقآ ,1 :1514 - جومث موريئو » الفن الاسلامى فى أسبانيا » 
ص 5ه" وشكل 35١‏ . ش 

زفق .14م ,24 ممتسقآ ,وتلمع -- جومت موريئو » ص لاه" . 

5 .15 .و11 ,27 مسعتصهقآ ,متفممعيآ 

(4) .19 .و ,36 ممنسقآ .لنطآ 


م؟ السيد عبد العريز سالم : ]1١4|‏ 
(؟) - تقوش ثل مناظر الصيد بالكلاب والمراب والفهود 


هذا النوع من النقوش قليل بالنسبة إلى نقوش الببزرة > ؛ ومع ذلك فان 
هذه التقوش رغم قلنها تعبر عن نوع من الصيد محتاج إلى الشجاعة الشخصية 
ونوفر روح المغامرة » وأعنى به الصيد بالرماح ٠.‏ ومن هذه النقوش نقش عثل 
صيادا مقاتلا يصارع أسدين فى أن واحد بصندوق عبد اللك بن المنصور » 
ونشهده يطعن أحد الأسدين بالرمح فى صدره » فى حين عسك الأسد أحد 
ساق الرجل بمخالبه وينهش مؤخره فى نفس الوقت الذى شغل فيه المقاتلء 
يدفم الأسد الآخر الذى مباجمه من الأمام بدرعه الستدير . والنقش ملى 
بالحركة ؛ ويعبر عن عنف القتال بين الوحش والانسان وضراوة الأسد وهو 
يهم بالمهام جزء من جسم الرجل . 

وعلى غطاء الصندوق نفسه وريدات بداخل إحداها صياد فارس بطع 
وحشا فى رقبته والوحش يلتفت إليه برأسه » وقد فثر فاه من الالم » ينما 
تتمثل فى وجه الرجل نشوة الانتصار على فريسته . 

وعلى غطاء صندوق عبد اللاك بن المنصور » وعلى أحد جانبيه » نقوش مثل 
فهودا وأسوداً تفتك بغزلان وتيوس أو تفترس أيايل وظباء » وفى الصندوق 
الحفوظ عتحف مدريد الأهل للآثار نقوش تمثل فهودا تفترس غزلانا وأخرى 
تمثل أسدا ينترس صيادا بيما مهم زميله لاستنقاذه عن طريق طعهر:. مؤخر 
الأسد بالرمح . وهناك علبة من القرن السادس المجرى علها تفوش كتابية 
بانمط النسخى محفوظة عجموعة أوكتافيو هوميرج عليها نقش عثشل فارسا 
يركب خشلفه فهد 60 


(1) .26 و8 ,57 .م ,11 ع للنطآ 


[5ا1] صور من امجتمع الأندلسى وو 
(:) - مناظر تمثل المبارزة والمصارعة : 


من بين النقوش العديدة التى تزدان مها علبة المغيرة باللوفر نقش فريد 
من نوعه عثل مصارعين يسك أحدها بالآخر وتحاول أن يطرحه أرضا . و 
صندوق عبد المللك بن المنصور نقوش محصورة فى وريدات بأحد جانبيه العريضين » 
يتمثل فى الوريدتين المتطرفتين صورة مبارزتين : | لينى يبدو قبها رجلان يركبان 
فيلين يبهما شحرة وقد تساحا بترس وسيف » وف الوريدة اليسرى فارسان 
يحاول أحدما أن يطعرء_ الآخر برمحه الطويل فيتلقاه الثاتى بدرعه » ومهم 
بطعنه بسيفه . وعلى غطاء الصندوق نفسه وريدتان نحصران صورة فارسين 
ستعدان لمواحهة . 

وإلى حانب ما استطمنا استنباطه من حقائق ل من خلال ما عرضناه 
من قوش - - تتعلق يجانب من مجتمع الأندلس » يمكننا أن تستنتج حقائق 
أخرى فها يتعلق بالزى والمراوح والالات الموسيقية وطريقة تصفيف الشعر 
ومظهر الكراسى . 


الزى : 


لبيازرة زى خاص بهم » فهم يلبسون أقّصة تغط الركبتين تتكسر 
ثنياتها » ومن تحنها سراويل تصل حتى الاقدام وتكاد تلتصق بالسيقان بحيث 
تبد وكا ل وكانت حواربي*37©؛ ولعل هذه السراويل الضيقة هى نفس الزى الذى 
أطلق عليه القرى اسم الاشكرلاط © . وأكام الأقصة ضيقة عند العم . 


(1) انظر علبة زياد بن أفلح بمتحف فكتوريا وألبرت بلندن . 
0) المقرى . جا ص ٠١‏ 


م السيد عند العزيز سالم 0 


وتختاف فى ذلك عرى أكام الجباب الواسعة . أما الصياد القاتل على قدميه 
فيلبس ثوبا قصيراً يصل إلى الركبتين » ويتمنطق بنطاق عريض . وأما رماة 
السهام فيلبسون فى العادة ثوبا شبيباً بثوب الصياد القاتل » ويتمنطق بزنار 
ينبت فيه خنحرا » والثوب فى العادة مخطط على تمط الثياب المعروفة بالمنمر . 
أما الثياب العادية الستخدمة فى الجالس اللختلفة فنضفاضة واسعة الأكام أشبه 
ما تكوتف يجباب اللخز والأقبية والدراريع الثقوقة من الأمام وتكثر - 
التكسيرات والتجعدات . ويتوسط الأكام بأعلى المرفق طراز مهرم بالزخرفة 
اطندسية يكسب الثوب جمالا » وتنفتح الجبة عند الرقبة بفتحة مستديرة طبقت 
عليها أشرطة مستديرة أقرب ما تكون إلى القلائد والمقود . وكثيراً ما تكون 
فتحة الجبة عند العنق مقصوصة على شكل رقم (7) وتبدو وكأنها « ياقة » 
فى الحلل العصرية . 


الراوح وآلات العرف والتفخ : 


تنهى بالحافة المقعرة 34 والنوع المستطيل الذى لشية البنود والاعلام 3 وقد أشرنا 
إلى هذه المراوح عند تعرضنا لاحديث عن مجالس الطرب والشراب . أما 
الالآت الموسيقية فلا مخرج عن الدفوف والأعواد والمزامير والأبواق والقانون . 


7 2 7 * 8 1 
طرٍِ بعه لصعيف الشهر : 


معظم الرجال ملتحون ما عدا الخدم والفتيان وبعض الحاربين الأحداث وجاعة 
الوسيقيين . وجميع صور الرجال مثلهم حسر الرؤوس وقد بدا الشعر فى جميم 
النقوش مندلا على الجباه يدور ويغطى الأقفية حتى يصل إلى باية الرقبة وحتى 


[1؟] صور من اهتمع الأندلسى ٠‏ ١م‏ 


الكتفين » وكأنه خوذة يضعها الرجل على رأسه . ويشير المقرى إلى أن أهل 
الأندلس كانوا قبل وفود زرياب رجالا ونساء « يرسل الواحد مهم جمته مفروقا 
وسط المبين عاما للصدغين والحاجيين ٠6‏ فلا عابن ذوو التحصيل تمحذيقه (أى 
زرياب ) هو.وولده ونساؤه لشعورمم وتقصيرها دون جباههم » ونسويها مع 
حواجهم وتدويرها إلى اذامهم وإسدالما إلى اصداغهم حسما عليه اليوم الخدم 
الخصية والجوارى هوت إليه أقئدتهم واستحسنوه”" » . 

أما النقوش المتأخرة النى تظهر فيها النساء » ومعظمها من القرن الثامن 
المحرى » فتمثلهن وقد ارتدين قبعات مستديرة أشبه بالقلانس ينسدل من تحتها 
الثر على الكتفين . وكثيراً ما تظهر هذه النقوش النساء حاسرات الرؤوس . . 


الكرابى : 


تتجل فى صندوق كاتدرائية باسة عيورقة الذى برجع تاريضه إلى القرن 
السادس صورة كرامى مريحة لها مساند للظهر . ولكنبا محردة من الأر جل »2 
وعندما تجلس علمها الغنية أو اللطربة تربعت . أما كرامى الشخصيات البارزة 
ككرسى الرئاسة الذى تربع عليه الحاجب عبد الك بن النصور تمد بن أبى 
عامس ف رتفع له أرجل على شكل مخالب الأسد » وتزدان مقدمته بزخارف 
نبائية داخل أقواس . والكرسى ضخم بربح من بلس عليه . 


د السيد عبد المزيز سام 


( المقرىء» ج 4 ص ١١‏ 


المؤورخ الأديب 
أبو الى ليد ابن الأحمر )0# 


5 أدب أبى الوليد 


ما هو الأدب الذى ستحده فى آثار أبى الوليد الشعرية والنثرية التتى سامت 
من عوادى الاهمال والنسيان » وعرف بعضها الطريق إلى النور ؟ » وإلى أى 
حد من الدقة تنطبق صفة الأديب والشاعر والكاتب على هذا الرجل ؟ © ثم 
بسد ذلك ما هى قيمة هذا الأدب بالنسبة لكان معروفا فى عصره من الألوان 
الأدبية التى أنتحها معاضروه ؟ » وأخيراً ما فائدة هذا الأدب اذا جعلناه مادة 
ندرسها واستنتج من شكلها ومضمونها ما يمكن أن يفيدنا عن زاوية من زوايا 
أدب ذلك العصر وثقافة أهله ؟ . 

هذه هى النقاط التى ينبغى أن تعالج فى هذا المقام قبل استعراض شعر 
أبى الوليد ونثره والوقوف على ما يمكر: أن يكون لما من سمات . فيا هو 
الأدب الذى سنحده عند أنى الوليد فى آثاره الباقية ؟ : إنه الأدب العربى . 
الذى ورثه أهل القرن الثامن المجرى (الرابع عشر اميلادى) عمن سبقهم من 
الثعراء والكتاب » فأحبوا بهء واطمأنوا إليه » وتسابقوا إلى حفظ شكلياته وقوالبه 
وتماذحه » ودراسة الأثار التى خلفها المريرى والثعالى والمعرى والقاضى الفاضل 
والهاد الاصبهانى والفتعم بن خاقان وابن يسام وغيرهم » من كشاب الرسائل 


(*#) بقية حث نعر قسمه الأول فى العدد السابق من اللة . 


48 عيد القادر زمامه [؟أ 


الدبوانيه والأدبية والءامية والاخوانية والفلسفية فى الأندلس والشرق » والتى 
أصبحت فى هذا العصر مادة للدرس وتماذج للحفظ وأمثلة للاقتداء والاحتذاء . 


إنه الآدب العربى الذى جاوز فى طريق التطور الشكلى مرحلة التصنيع 
البديعى » ومسحلة التصنيع البديعى العقد » إلى مرحلة التصنع » ومرحلة التصنم 
الحقد”"؟ ؛ حيث أصبحت الكامات والجل العربية لا تجد طريقها إلى التعبير عن 
المشاعى الوجدانية والمقاصد الانسانية ولمعاتى العامية والأدبية والأغراض الدياسية 
والادارية » إلا بعد أن مر على صراط حاد طويل من الاختبارات والموازين 
والمقاييس المعقدة حول العنى المقيق والمجازى والاصطلاحى وهيئة المروف وعددها 
وترتييها » ويأخذ ذلك مرن وقت الأديب » شاعىا كان أو كاتبا » ومن 
اههامه وموهبته وذاكرته كل ما يلك من طاقة وما يستطيعه من جهد وما 
انتقنه من فن . 

فالسمة التى يكن أن نصفها بأنها سمة غالبة وظاهرة واضحة عند أدياء هذا 
العصر - مع استثناءات معروفة ‏ هى أن التصنم احتسل كل فنون الأدب 
العربى « وأصبح ذوقا عاما عند الشعراء والكتاب وعلى قدر ما هم من تفكن 
فى هذا التصنع » وانمهاج مهاج من التعقيد داخل إطاره ؟ ينالون فى عصرم 
ما يستحقون من تقدير وإجاب . وأدباء هذا العصر لا يكتبون ما يكتبون ولا 
ينظمون ما ينظمون إلا وم براعون الذوق العام لاحل عصرم والذوق املخاص 
وهذا الرضا . فالقصيدة والمقطعة والرسالة واللغز » لا تستقل عفهومها وغينها » 
وإما يقصد منها إلى جانب ذلك أن تشتمل على نوع من الرياضة الذهنية » 
والتسلى مشاهدة ذلك المعرض التق من الكامات والجل التى رصفت تحت 
تأثير اعتبارات مقصودة للشاعس أو الكاتب . فاذا الثم الشاعر أو الكاتب » 


)١(‏ شوق ضيف »ء الفن ومذاهيه فى النثر العريى » ص 48؟ 


[؟] ْ أبو الوليد ابن الأسجر م 
زيادة على ذلك » التزاما خاصا كأن يحمل كماته من ذوات حرف مهمل أو 
معجم » فقد ضمن لنفسه عند قراء أدبه عنصرا هاما من الاستحسان والاطراء . 

إذا عامنا هذا كله فاذا ننتظر من أنبى الوليد ؟ » هل ننتظر منه - وهو 
يعيش ف هذه المفاه. الأدبية ل > ويلاس الذوقف العام عند معاصر به 2 والذوق . 
5 عند المقربين إليه » ويتغذى أدبيا و عاميا بثتقافة هذه عاذجها وتلك 

أن يكون خارجا عرء 4 النطاق » ثائراً على هذه الأوضاع 

و ف عصره » محاول أن يتذكر لها ويمبج ف شكليات أديه محا آخر 3 
لا إستعمل هذه القوالب ولا مخضم هذه الزخارف ؟َ ٠.‏ 

أم ينتظر منه ‏ وهو الأديب الزن التئد فى خطواته ‏ أن يكون ابن 
عصره وأديب زمانه » يسير بسير القافلة التى ارتبط بها اجتاعياً وثقافياً وذوقياً » 
مخوض فها مخوض فيه معاصروه » ويتصرف فى ساوكه الأدبى كا يتصرف فى 
ساوكه الخلق والاجتاعى . مراعيا كل ما يرى فى صراعاته خيره وسعادته 
واطمئنانه ؟ِ:. 

ان البحث الأدبى اذا عاول أرف يقتلم أبا الوليد أو أى شخصية 
من محيطها » وأن يكلفها فوق طاقتها » وأن يطلب مها أن تكون شيئاً آخر 
غير ما 7 عليه » قانه يكون ذلاك قد أساء تقدر الأشياء 2 وأساء فهم أوضاع 
الناس . 

فكي اننا لا ننتظر م ن ان اخطيب ف طر بعة 3 أدائه أن بمج ميج عبد 
الجيد أو الجاحظ أو أبى حيان التوحيدى » ولا ننتظر من ابن زمرك وابن 
من أبى الوليد شيئا من هذا القبيل . بل ان أبا الوليد كان فى وضم اجماعى. 
خاص يفرض عليه الحافظة والاتزان والتحلى نحلية الآمير العالح الوقور » ألمر امى 
للتقاليد والعادات » المتباعد عن كل ما يثير حوله حدالا أو خصاما أو انتقادا . 
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وإذا كان ابن خلرؤن 2ت الذى عاش فى هذا العصر » ولابس المياة 
السياسية والثقافية والأدبية ملابسة أوسع من ملابسة أبى الوليد فى كل من 
أقطار الغرب الإسلااى : ”ونس والجزائر والغرب والأندلس - قد استطاع أن 
يتحرر فى طريقة أدائه التعبيرى من التصنع العقد وأن ينيج منهاجه فى الترسل » 
فانه وهو يقدم على ذلك كان يشعر بغربته وغربة طريقته فى عصره » وقد 
أشار إلى ذلك فى الترججة التى كتبها لنفسه "© . | 

ولو أن عمله كان عاديا أو مألوا لكان قد شعر بهذه الغربة » ولا احتاج 
إلى النص عليها وتسحيل ظاهيتها الخالقة لطريقة معاصريه . 

ولا شك اتنا إذا استعرضنا ما بق لنا من أدب هذا العصر استعراضاً 
واسعاأ عند الأندلسيين والغاربة » سنحد عدة استثناءات فى الأداء الشعرى 
. والنثزرى وعند أدياء التصنع أنفسهم . تأسلوب الاداء عند ابن المطيب فى 
« الاحاطة » و « نفاضة الجراب » هو غير أسلوب الأداء فى « الكتيبة » 
و« مير الاختيار » و « خطرة الطيف» وغيرها من الرسائل الدوانية 
والأخوانية والنبوية . 

وأسلوب الاداء عند أبي الوليد فى « روضة النسرين » وبعض القصائد فى 
« شير فرائد الجان ) غير أسلوب الاداء فى « شير الجاركف »4 و« مستودع 
العلامة » ؛ الا أن الاستثناء كا يقولون معيار العموم . 
ىَّ اكتيت له 
فإنها ل تكن وحدها لتطمئن إليها وتأخذ منهومها بالنسبة إليه أخذا مساماء 
وإنما ند إلى جانبها صفات أخرى هى : الفقيه » والحدث » واللغوى » 


أما صفة الأديب الى أعطيت لأبى الوليد فى التراجم ال 


. ا م 5 0 . 
والتاريخى » والنسابة ”'* . فهو فى نظر مترجميه ليس أديباً وكفى » بل هو مشارك 


(1) التعريف بأبن خلدون » سن ٠,١‏ 
(؟) سلوة الانفاس , ج ” ,اص كه؟ 


[ه] أو الوليد ابن الأخر لام 


فى عدة علوم » وله من كل منها نصيب . والظنون أن أبا الوليد نو كان 
مُعْتَيْرَاً عند معاصرنه مجرد أديب فقط. لا مشاركة له فى العلوم الأخرى » ازاد 
إهالةً على امال » ولا ترك أي صدى عند المهتمين بالبحث فى تراج الرجال » 
ؤزء كبير من أسباب شهرنه راجع إلى هذه الشاركة . 


وإن صفة الأديب التي أخذها أبو الوليد فى عصره لم تكن 
أو مجازفة » بل مى عنهوم عصره صنة حقيقية لا شك فيها . فالرجل قصد 


إلى الادب قصداً » وأولاه اهّامه ونشاطه » وطلب الأدوات التى كانت معروفة 


4 فى عصره . فدرس التحو » وأتقرد. اللغة والعروض » وحفظ التصوص 

الأدبية 6 وملك معها رصيداً واسعاً استعمله فَْ كثير من آثاره 04 واطلم على 
المصلار الأدبية التى كان طلاب الادب العربى يدريةومها فى ذلك العصر 
واستمدون ممها ثقافهم الأدبية وى : أدب الكاتب لان قتبية 4 والكامل 
د » والبيان والتبيين لاحاحظ » والنوادر لابى على القالى » وهى الكتب 


الى سحل ابن خارون | ها كانت مصادر للادب العربى فَْ عصره 0 


كا أنه طلب الأداة الكبرى وى (البديم ) » وكان أهل عصره ومن 

بقهم أذابوا كل ما جع للمعانى والبيان فى هذا البديم » وحعلوا أصنافه 
مادة أسا ساسية 2 ددرسها الأديب ف مصادرها ويطبقها ف نصوص من الشعر 
والنثر 7 ددرس قواعد النحو وحور الشعر ويطيقها ليتمكن مسبا 

وإلى جانب هذه الأدوات المكتسية عن طريق الدراسة والممارسة » كان 
أبو الوليد عيك لوم الشخصية والرغبة الذاتية ليكون أديباً ينعت مبذه الصفة » 
ويعمل عل أن يكون متصفاً مه عن حجدارة واقتدار 2 حيما بزاحم الكتاب 
والشعراء ويسابقهم ف ميادين الانشاد والتأليف والكتابة الاخوانية وغيرها من 


0 ابن حلدون . امقدمة © ص ٠لاء١‏ 
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أأوان الأدب » التى زخر مها ذلك العصر . كا كان يعمل من جهة أخرى 
على الاميام بحركة الأدباء فى عصره » فيصل حبله يحبالهم » ويستطلع أخبارم » 
ويضم بعذها إلى بعض » ليؤلف منها كتاباً أو عدة كتب أدبية بق بعضها 
إلى الآن . 

وأو الوليد مؤمن بأنه أديب » فقد كان أدبه معترقاً به من أهل عصره » 
إذ كان شخصية محترمة امامها وأدها وفضلها وعفة قلمها ولسانها » وكانت 
لأثاره الأدبية قيمة معيرة عن أدبه الأصيل وفنه البديع . 

وإذا كان عصر أبى الوليد امتاز بظاهية عدم التخصص » وبأن المعارف 
كانت متسعة الأفاق أمام أهل الثقافة الدينية والأدبية والعقلية » اينهاوا من 
عدة ينابيع ؛ ويشاركوا فى عدة ميادين ؛ فاف الاههامات الشخصية الخاصة 
والوظائف والاتجاهات الاجماعية » كانت تعطى للشخصيات نوعا من التخصص 
والشهرة بصفة أو عحموعة من الصنات العامية دون غيرها  .‏ ' 

فأو الوليد كان مشاركا » وحزء كير من شهرته قام على أساس هذه 
الشاركة . إلا أن صفة الأديب غلبت عليه بالمفهوم الذى كان لهذه الكامة فى 
عصره » واههاماته ومؤلفاته كلها ترجم إلى ذلك » وهذا كل ما تريد الوصول 


إليه من البحث عن أنطياق صعة لأديب عليه 


##اسسممس 


ما عن قيمة أدب أبى الوليد بالنسبة لعصره » فإن أدباء عصره بصفة عامة 
لا سيا أهل الشهرة والجاه ممم » قد عملت ظروف اللياة السياسية والثقافية 
3 وصل بعضههم ببعض وار تياطهم بعدة صلات وعلاقات » فيها صلات العمل 
والتامذة والصداقة والمصير الشترك » كا أن فيها صلات أخرى أوجبت التنافس 
والتنكر والكيد وما إلى ذلك . 

وإنتاج الأدياء ولا سها منهم المتصلون برجال الحم والسياسة - كان 
إثتاحا يتناقله الناس » ويرويه بعضهم عن بعض ء وتنسخ منه النسخ إيدرس 


[ أبو الوليد ابن الأحر 4 
وينظر إليه بمنظار أهل العصر » وتطبّق عليه مقاييس النقد اللتعارفة » فينال: 
رضًا الراضين أو سخط الساخطين أو تقليد القلدين . 

والدليل على ذلك فيا يرجع لمؤلفات أبى الوليد ومؤلفات ابن اللخطيب » 
أنها مشحونة بأدب المعاصرين الذين وصل إتناجهم إلى ابن الأحمر وابن 
الخطيب عن طريق الاتصال المباشر أو الرواية أو الكاتبة . 

وإذا كنا إلى الآن قد حرمنا من معرفة آزاء ثلاثئة من رجال العصر » 
وهم ابن مزوق وابن خلدون وابن الخطيب » فى أدب أي الوليد وقيمته 
ومكانته من أدب العصر فى نظرمم ؛ فانما لم نحرم من معرفة بعض الآراء 
الأخرى التى نشير إلمبا ولو من أجل الاستثئاس . 

فأو زيد عبد الرحمن الجاديرى » وهو عام أديب روى عن ابن الأمر 
واستفاد من مؤلفاته ورواياته وأدبه » يقدر شيخه ابن الأجر تقديرً سامياً » 
وينعت أدبه وعامه بنعوت الاصالة والجودة » ولا يكت بذلك بل ينقل أقواله فى 
شرح بردة البوصيرى على انها أقوال إمام قدوة فى فهم النصوص وشرحها 9" . 

وأنو زيد المكودى التحوى » صاحب المقصورة ‏ وهو من أسحاب ابن 
الأحر فى فاس -- مخاطبه برسالة يصفه فيها ببذه العبارات : « الضابط لفنون 
الأدب » السالم بعيون التاريخ والانساب » رافع راية القريض » وناشر ألوية 


الطويل العريض 9" ... » 


ومدح أو الوليد من طرف بعض شعراء العصر» وقد روى لنا هذا الدح فى 
« شير لجان » . ويظهر فى الدح أن أبا الوليد كان منظورا إليه على أنه عالم 
أديب» إلىجانب كونه ذا نسب أصيل » ومحتد كر » وشبرة بالتبل والكرم 27 . 
)١(‏ غطوطة شرح البردة » خزانة القروين » رقم 4١/5155‏ 


(؟) تير الجان ص ١٠٠5/و‏ 
فرق تقس الصدرء ص ؟*# لظء» عال/و. 
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وامل هناك شخصيات أخرى قدرت أدب أنى الوليد من آثاره الأدبية 
أكز ما نل .» ولا سيا فى القرن التاسع المحرى أو اللخامس عشر اليلادى ٠.‏ 
إلا أن ذلك م يصل إلينا » أو بعبارة أدق ليس معروقاً إلى الآن » لأن هذا 
القرن بالخصوص كان فى المغرب والأندلس قرن الفواجع والتكبات » والاوبئة 
واللمات » فلا نعرف عن رجاله وآثاره إلا النزر اليسير . 


وإذا أنبينا هذا كله » ووصلنا إلى قيمة أدب أبى الوليد - إذا جعلتاه مادة 
ندرسها وستنتج منها ما يمكن أن نستنتحه من شكليات الأدب ومضمونه فى 
الأندلس والمغرب خلال القرن الثامن المحرى ( الرابم عشر اليلادى ) - ذفان 
لمادة تكون مفيدة لا باعتبار الانتاج الذاتى » ولكن باعتبار الانتاج الوضوعى . 


وإذا كان الانتاج الذاتى لأبى الوليد ما زال لم يظهر منه إلا النزر اليسيرء 
فان الاتتاج الموضوعى لا بأس بالقدر الذى ظهر منه إلى الآن . فأبو الوايد 
أديب من جهة ٠»‏ ومؤرن للادب الذى عاصره من حهة أخرى ٠‏ وهو لأمانته 
فى النقل والتدوين » قد احتفظ لنا ععلومات ونصوص » كثير منها ينفرد به 
ولا يكاد بوجد عند غيره من معاصريه » ولا سها عند معاصره ومشاركه فى 
الكتابة عن العاصرين : لسان الدين ابن اللخطيب . وقد أودع أبو الوليد كتابيه 
« نثير الجان » و « ثثير فرائد الجان » مادة من إنتاجه الموضوعى والذاتى » 
بالإضافة إلى الانتناج الذاتى لعاصريه . واستعمل أبو الوليد ذوقه الخاصس فى 
التبويب والاختيار »كا أعرب عن التزامه بطى حديث المعايب والعثرات ؛ 
فهو لا يشغل نفسه ولا يشغل قله بتسجيل ما بلغه أو علمه من معايب الشعراء 
أو مثالب الكتاب » لأنه يبحث عرن. شىء آخر ء وهو إنتاج المعاصرين 
والتعريف يما لمم من مساهمة فى الحركة الأدبية فى الغرب والأندلس » خلال 


م 


القرن الثامن 2 وهذا تىء حدر بالدرس والبحث . 


[4] أو الوليد ابن الأخر 1 


- شعر أبى الوليد 


هل جمع أبو الوليد ابن الأحمر ديوانا لشعره فى حياته الطويلة ؟ . وهل 
جمع له هذا الدبوان أو بمضه أحد الؤلفين بعد وفاته ؟ . 


إن الذين تحدثوا عن شعراء المغرب والأندلس فى القرن الثامن وأخبارم 
وتراتهم الادبى 0 بر , بر مهم من نحدث عن شىء كن ذلك ف حين حدثونا 
عن عدد من شعراء ذلك القرن » جمعوا دواو نهم بأنفسهم 2 أو جمعت هم 
بعناية من يهتمون بترائهم الشعرى 


فالشاعر أبو عبد الله ابن خميس التاسانى الأسل » الأندلسى الوفاة » 
يقول عنه ابن خاتمة : إن أبا عيد لله محمد بن هم الحضرى جمع جزءا م 
شعره سماه : «الدر النفيس فى شعر أبن 0 . 


وأنو البركات ابن الماج البلفيق » أستاذ ابن المطيب وغيره من أعسلام 
القرن الثامن » جمم شعره » وسماه : « العذب والأجاج من كلام أبى البركات 
ابرن الاج » . وسمى أبو القاسم الشريف ما استخرجه منه ببذا الا 
« الاؤلؤ والمرجان من بحر أبى البركات ابن الاج يستخرجان » © . وأو 
القاسم الشريف السبتى جع شعره وسماه : «:حهد المقل هك وأو الحجاج 
لمنتشاقرى جمع شعره وسماه : النفحات الرندبة والامحات الرندية » ©© . وابن 
خاعة الأنصارى جمع شعره فى دبوان د 


000 افيح الطيب »جه ,)ص ١5م"‏ 
(؟) فس الصدر؛ جه ء س *لاء 
(؟) قس المصدرء ج مه .ءص لا١١‏ 
(4) تقس المصدر, ج 5ص ه4١‏ 
م طبع بدمشق 9"( مح الاخام. 
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أما لسان الدين ابن المطيب ققد جمصع شعر أستاذه أبى المسن ابن 
الياب 20 » وجمع لنفسه عدة موعات من الشعر الذى نظمه » أهمها الديوان الذى 
سعاة : « الصيب والجهام 3 والماضى والكبام «( 60 ٠.‏ 


وهناك أسماء دواوين أخرى لشعراء عاشوا فى القرن الثامن والتاسم لا داعى 

لاستقصائها . كا أن هناك عدداً من الشعراء لا نعرف لهم ديوانا ومنهم أبو 
الوليد ابن الأحمر . 

ش وينبغى هنا أن عرف رأى أبى الوليد فى شعره وشاعريته ليرى ما عكن 
أن يفيدنا به من معلومات نسير على ضوها فى البحث والاستنتاج . 

حيما قدم أو الوليد شعره فى آخر كتابه : « ثثير فرائد الجمان » قدمه 
ببذه الكامات «قال اسماعيل ابن الأحمر » مبرز هذا الابريز الأحمر : ا كنت 
فى هذه الفئة الشعرية » وانتظمت فى سلك فتهائها الأشعرية » ويمن فى نادى 
الشعراء الفحول رَاحَمّ » حين مأزق ميدانه بكفاح أسوده لحم » وقلت 
فسعت » وتقدمت فتبعت » وى أنواع الشعر أتصرف » ونظمه بى يتشرف » 


وتلاعيت يفنونه 34 وماجن حتالى يحنونه 6.6 60 ٠.‏ 


وجاء فى آخر قصيدة موادية رفعها سنة هه/ ه إلى السلطان أبى عامر 
عيد الله بن أبى العياس المرييى بالمدينة البيضاء من فاس : 


وخذها تآداب الدنى قد سمت بها .٠.‏ وقد ططاب منها نظمها وثارها © 


وجاء فى آخر قصيدة مولدية أخرى رفعها فى نفس السنة الحاجب أحمد 


ابن على القبائلى : 


٠١١ تح الطيبء ج لاا و+وص‎ )١( 
١5198 (؟) طبع فى الزائر سنة‎ 
قير فرائد الخمان » ص الام‎ )+( 
ننس الصدر » س 5م"‎ )5( 


١ 1‏ أو الوليد ابن الأجر 0 


أنا فار الأداب لا ريب بى لأن .-. أفوق سباقا حين بحرى خطيبّها 
تقر القواق أنتى يمتها ... وأتى على رغم العدو حبييها0© 
وق آخر قصيدة مدح بها الحاجب المذكور جاء هذا الببت : 
لى فى امتداحك أشعار إذا ذكرت .:. تشركف الدح واعئزت مناصبه 5 
هكذا كان أنو الوليد يفهم منزلته فى الشعر » ومكانته بين شعراء العصر 
فهو براحم الشعراء الفحول » وينشد شعره فيهم به الناس ويسمعونه » ويقتدى 
به من يريد الاقتداء » ويتصرف فى ضروب من القول » وفنون من السُعر 
كيف شاء . وبدلا مر أن ينظم الشعر فيتشرف بهذا الثعر » فان عكس 
ذلك هو الذى يقم » وهو أن الشعر يتشرف بأبى الوليد ؛ لكونه ملك 
ناصيته » وتلاعب بفنونه » فهو فارس الأداب » والمجلى فى حلبة سباق 
فرسانها » والقوافى تشهد له أنه محتريها الذى لانت له الكامات » وخضعت له 
الأساليب »كا تشهد له هذه القوافى أنه حبيها . 
وقد امتطى أبو الوليد متن هذه التورية ليجمل نفسه فى مقام حبيب بن 
أوس الطانى » فارس التصنيع الشعرى فى العصر العبامى الذى جاءته العاتى 
طوعا وقسرا ء فابتكر منها ما شاء أن يبتكر » وولد منها ما شاء أن ود 1 
ورك دنوانا من الغر المححلات فى الادب العربى 


لعل أن عرفنا رأى أو الوليد فى شعره وشاعريته نتساءل : أن هو هذا 
الشمر الذى نظمه أبو الوليد » وافتخر بنظمه » وتلاعبه يفنونه » وأنه قال فسمع 3 


و سيق فتبع 3 


(؟) فس الصدر ,ا ص فمق*م 


5 عند القادر زمامة - [؟١]‏ 


إن حديث أنى الوليد عن شعره على الرغم من البالغة التى أحاطه بها 
يدل فيا يظهر - على أنه نظم فى ماحل عمره الطويل شعرا كثيرا » 
تصرف فى فنونه » وزاحم الفحول وسابقهم » وكان له شأن فى ميدان القريض . 

والتصرف فى فنوت الدعر » يعنى طرق موضوعات محتلفة » كا يفعل 
الثعراء عموماً » وشعراء غصره خصوضا . وإذا كان أبو الوليد قد سحل رأيا 
فى الشعر بناه على الأحكام الشرعية » والآداب الخلقية والاجماعية فى مستهل 
كتابه « تثير الجان »27 , فإن هذا الرأى سحله أو الوليد بعد أن تقدمت به 
السن » وقطع أشواطا فى ماحل الياة . فهل كان ذلك الرأى هو رأيه اتلخاص 
الذى الَْم العمل به منذ أول يوم عرف ميدات الشعر وأسهم فيه ؟ » أم 
كان يتطور فى رأيه حسب نظرته إلى الحياة » وحسب المكانة الاجماعية التى 
يضل إلمها ؟ . 

وعلى كل الاحئالات فان الشعر الباق لأبى الوليد ليس من الكثرة ولا 
من التنوع فى شىء » ولا يصدق عليه أن الشاعر تلاعب بفنونه » ولا أن 
القوافى تشهد له أنه محتريها وحبيبها . 

فالقصائد والقطءات والأبيات التى تضمنتها كتب أنى الوليد المعروفة إلى 
الآن » لا تتجاوز أبيانها سبعين وأربعائة بيت . ٠‏ 

اوقد سمح أبو الوليد بظهورها فى مؤلفاته لكونها تماذج حقق بها فيا 
يظهر س مقصداً من مقاصده الأدبية فى كل كتاب على حدة » حسب النهاج 
الذى مبحه فى تأليف كتبه . 

وأنضع الأشياء فى موضعبها ؛ فان التصائد والقطعات التى ذكرت فى 
«نثير الان» » إنما ذكرت فى الباب الثالث الذى عقده أنو الوليد لشعر ملوك 
بنى الأحمر وأبنائهم 1 


. انظر الباب الأول‎ )١( 


[؟١]‏ أبو الوليد ابن الأخر +4 


وحيث أنه من أبناء ملوك بنى الجر » فقد شمله الهاج » فلذتك أنى 

والقصائد والمقطعات التى ذكرت فى « ثثير فرائد مجان » إنما ذكرت 
عناسبة » وهى أن أن! الوليد جمع فى هذا الكتاب شعر لول الشعراء المعاصرين 
له 034 وحيث أنه لعتير نفسةه من حل هؤلاء الفحول ققد أ بهاذج دن شعرة 
فى آخر الكتاب "© . ْ 

والقصيدة الوحيدة التى ذكرت فى خاتمة القسم الأول من « روضة النسرين » هى 
قصيدة مدح وإهداء لهذا الكتاب الذى رفعه إلى السلطان أبى سعيد الأصغر 9 . 

والقصيدتان اللتان ذكرتا فى آخر « مستودع العلامة » ما قصيدتا مدح 
للحاجب يحى ابن أبى دلامة الذى ألف أن الوليد الكتاب باسمه0؟ . 

هذا هو الشعر الذى ذكره أنو الوليد فى كتبه التى بين أيدينا » وهو 
شىء قليل » ليس من شأنه أن يصور شاعرية أبى الوليد على حقيقتها » ولا أن 
ينزها منزلة لاثقة بها » ولكنه على كل حال يعطينا بعض الملامح والسمات . 
وقد ألفنا فى دراسة أبى الوليد هذه ( البعضية ) وألفنا هذه ( الأبعاض ) التى 
حامهنا شبحها كا تعمقنا فى الدرس ونوغلنا فى التنقيب . فبناك مض ترحمته» 
وهناك بعض صساحل حياته » وهناك بعض شيوخه » وهناك بعض كتبه 3 
وهناك عض شعره ! ! 

والحقيقة أن شعر أنى الوليد فى مرحلته الأولى من المياة الأدبية ‏ وهى 
مس<لة الشباب - مححوب عنا إلى الأن مححاب كثيف . وهذا شىء نلسه 
عند التمعن وربط حلقات معاوماتنا عن أبى الوليد بعضها ببعض . 


)١(‏ انظر اص لالام 
(؟) النظرا ص 4١‏ 
(90) انظر س لالا 


ان عبد القادر زمامه اق ]١‏ 


تأنو الوليد معحب بالسلطان أبى عنان المرينى » وهو أول ملك من ملوك 
بنى مرين اتصل به وكان من رجال حاشيته » ونال منه كل ما يمكن أن 
يناله شخص فى مثل الظروف التى كان علها أنو الوليد . فلقد أدى عنه صداق 
زوجته » وصحبه معه إلى إفريقية » الأمر الذى حمل أبا الوليد يسجل له 
الاعتراف بالجبيل ف كتابيه « نثير لجان »20 و «روضة النسرين ) 


وقد كانت أيام أبى عنان حاذلة بالأحداث والناسبات التى هزت مشاعر 
الشعراء » وحركة أقلام الكتاب ٠‏ وقد سمع أو عنان من شعراء عصره وكتابه 
الثىء الكثير فى هذه الأحداث وامناسبات . 


فهذا أو اسحاق ابراهيم ابن الحاج الغيرى الغرناطى يكتب رحلة « فيض 
العباب » بأسلوب منمق حافل بتسحيل مفاخر أبى عنان » ومظاهر عظمة دولته » 
ومآثره الخاصة”” » وابن الحاج القيرى أديب رحالة أندلسى غرناطى شهير . 

وهذا أو عبد الله تمد ان حزى » خلر عظمة دولة ابن عنان فى آثاره 
شعرا ونثرا”؟ » زيادة على تعليقاته على كلام ابن بطوطة ء الذى تناول فيه 
أبا عنان وما شاهده فى عاصمة دولته . وابن حزى أديب أنداسى غرناطى من 


أسرة عامية شهيرة ٠.‏ وقد انصل به ابو الوليد قَُّ بلاط أبى عئان 4 ومم من 


أخياره وقصائده ورسائله 2 وترجم له ف « ثير المجان « 600 و « شير فرائد 
الجان » 29 . 


. ط‎ / ١8 انظر الباب الثانى من الكتاب رقم‎ )١( 
(؟) انظر ص ا‎ 

(©) عخظوطة الخرانة الملكية رقم 5519م 

(4:) فح الطيب ء, ج ه ص 8؟ه و8*84ه 

(5) انظر 98/و 

(5) اتطرر ص *و؟" 


سمل 


4 أبو الوليد ابن الأخر‎ ]١[ 


وهذا أحمد بن يحبى بن عبد انان » يخار فى شعره وصف الهرجانات 
التى كان أبو عنان يقيمها لصراع الأسد مم الثيران » ويشهدها أبو عنان نفسه 
مع أفراد حاشيته ومن جملهم أبو الوليد . وقد ترجم أنو الوليد لأحمد أبى عبد 
النان فى « ثثير الجان 6 7©, و « ثثير فرائد الجان » » وروى الشعر الذى يصف 
فيه هذه المهرجانات © . 

فأين شعر أنى الوليد الذى نفرض أنه قاله. فى أبى عنان » أو فى مناسبة من 
الناسبات التى صادفها فى عهده ؟ . بل أين أصداء عظمة أبى عنان فى أدب 
أبى الوليد » باستثناء الاشارة التى ذكرناها من قبل ؟ . هذان سؤالان دقيقان 
عليهها البحث المتعمق فى حياة أبي الوليد وحياة أدبه الذى نحرص على معرفته » 
أو على معرفة المحاب الذى تحجب هذا الأدب على الأقل . 

واعلنا إذا أمعنا النظر » واستعرضنا أوجه الرأى الصحيحة فى تعليل سابية 
آثار أبى الوليد فيا يرجم لأبى عنان » نجد ذلك يرجم إلى أحد احمالين : 
فإما أن يكون أبو الوليد على عهد أبى عنان ما زال فى عهده الأول من 
الإنتاج الأدبى » ولا يعلك من المارسة والتحربة والقدرة ما علكه الأعلام 
المراققون لأبى عنان » وفمم ابن الحاج اليرى » وابن جزى الكلبى » وابن 
خارون الحضر ى ؛ وأنو القاسم ابن رضوان » وأنو عبد الله القرى الجد وغيرهم ؛ 
فكان بمدح أبا عنان ويسجل مفاخره » إلا أنه لا يرو على إذاعة شعره 
خوفاً من ظبور ضعفه أمام متانة وقوة شمر هؤلاء الأعلام » الذين كانت 
شهرتهم وقوة شخصيتهم ومكاتهم فى البلاط تفوق بكثير ما يملكه أبو الوايد 
إذ ذاك ؛ فهو أصغر مهم سنا » وأقل نجربة » وأضعف أداة . وهذا ممكن » 
بل يظهر أنه هو الواقم . 


)١(‏ انظر 85 رط 
فق انظر ص أه؟ 


مه عبد القادر زمامه إد1] 


وإما أن يكون أنو الوليد قد رأى وهو يؤلف هذه الكتب التى بين 
أندينا وديا إلى أهل الحم والسياسة من ملوك وححاب » أن صفحة أبى 
عنان قد طويت إذ ذاك منذ زمن ليس بالقصير » وأن الأجواء السياسية 
الحيطة بالبلاط والتقلبات التى تعرض الا » لا تسمح له أن يظهر شعره الذى 
سحل فيه مفاخر أبى عنان وارتياطه به . 


وكان الجو السياسى قد ا كفهر فعلا بعد أبى عنان » ودخلت السياسة 
امرينية فى مارّق وتقلبات وانتقامات » ولولا لياقة أبى الوليد وحسن تأتيه 
للأمور ومعرفته وتحربته » لكان ضحية من الضحايا لأسباب وأغراض تمليها 
الصالح والأهواء . وهذا أيضاً ممكن لا سها ونمن تجهل طبيعة العمل الذى كان 
أبو الوليد 4 به فى دولة ينى مرين . 

بعد هذا ينبغى أن تقول كلة عن الشعر فى عهد أبى الوليد : 

لقد كان الشعر فى عهده من مككلات الشخصية التى تعطى لصاحبها طابع ٠‏ 
الامتياز ووسيلة الحظوة وعنوان الشهرة » ولا سيا إذا كان متصلا برجال الحم ؛ 
لأن المناسبات السياسية وغيرها تتيح للشاعر فرصا ثمينة » ليظهر موهبته » ويسجل 
خواطره » ويغرب عما تجيش به نفسه من مطامح ورغيات » وما يكنه للحا كين 
من محبة وتقدر . 
نى عنها 
الأوضاع القائمة » ولا تجهل أثرها فى تخليد الفاخر » وتسجيل الآ » والإشادة 
بأعمال الحكام » ومن أجل ذلك ترعى أربابها وتضمهم إلى صفها . 


قد ابتذلت » أو ابتذات عدة 


وكانت هذه الأداة الشعرية - إن صح هذا التعبير ‏ لا تستذة 


وهن حهة أخرى كانت هذه الأداة الشعرية 
أأوان مها ؛ حيث صارت معيرة عن أشياء لا صلة لطا بموضوعات الشعر 
ولاحظ فبها للفن » زيادة على التصنع الذى غرا كل شىء » وعمل زخرفة فى 
كلل شىء جع إلى الشعر أو النثر . 


1 أبو الوليد ابن الأخر‎ ]1١[ 


والتحديد .الزمانى لهذا الاسفاف وبدايته : وأسبابه فى الشعر العربى » شىء 
لا حاحة لنا به الآن ؛ لأننا ننظر إليه من زاوية واحدة ومى زاوية العصر 
الذنى عاش فيه أنو الوليد» والعصر القريب منه» الذى سبقه ومهد له الطريق » 
ولا سها فى الأندلس والغرب . 

فإذا ألقينا نظرة على القطسات الشعرية التى نظمها عدد من الشعراء 
الأنداسيين فى القرنين السابع والثامن المجريين » والتى تتناول موضوعات من 
الحياة اليومية » أو من المرافق والضروريات المعاشية المتبذلة » وجدنا شيا كثيراً 
فى تفح الطيب » وأزهار الرياض » وى كتاب الوافى اصالح بن شريف فيا 

فشعر المقطمات شغل حيزا كبيراً من ادهامات الشعراء . ولقد كانوا يتهادونها 
كا ينهادون الطرائف وقطع الحاوى » ويتبارون فى تصنيعها » لتكون فى نظرم 
رياضة ومتعة . وقد جمع أو الوايد فى. « نثير الجان » عددا من هذه المقطمات 
لشعراء عضيره 7 أيهم هو فمها لتنصيب دن شعره ٠.‏ 

ولا يلبعغى أن نقهم من هذا أن القصيدة الشعرية الطويلة النفس قد فقدت 
أهميتها فى عصر أنى الوليد » ولا أن الشعراء قد جروا عن نظمها » فعمدوا 
إلى هذه القطمات والأبيات ينظمونها فى يسر وسهولة . ولكن ينبغى أن تنهم 
منه أن ظاهرة تكاثر المقطعات والإقبال علمها » قد زاحمت القصيدة الشعرية 
التقليدية من جهة »كا أسفت بالموضوعات الشعرية فى هذه المقطعات من 
جبة أخرى . وبذلك اقتحم أبواب الشعر من لا يلاك الموهبة اللازمة والأداة 
الكاملة » فسمى من أجل ذلك شاعراً ؛ مع أنه ل برو لله الرواة إلا 
أبيات ومقطعات !1 ْ ٠‏ 

ولا نسى أن الحياة الصوفية » والمشارب الذوقية عند شعرائها قد جذيت 
إلمها اهام بعض شعراء هذا العصر » فنظموا شمراً صوفياً مستقلا » أو عارضوا 


5 8 عا اعم 8 050 7 20007 ِ 
قصائد معروفة » أو تاتروا طلاك فى أشعارهم الوحدانية تأثراً كييراً . 


557 عند القادر زمامه 4 ١‏ 


وأقرب مثال إلينا نشير إليه الأن » تلاك القصيدة التائية الطويلة النفس » 
التى نظمها أنو عبد الله القرى الجد » والتى احتفظ ابن المطيب بنصها الكامل 
فى ترجة القرى من الإحاطة 7" . 


كا أن شعر المولديات وقصائدها التى كانت تمن المشاعر الدينية » ظلت 
تضيف إلى الشعر الدينى رصيدا مختارا كل سنة يتنافس فى تقدعه المتنافسون . 


فالشعر فى عصر أبى الوليد كان حلة جميلة بحرص الناس على اكتسامها 
والظهور بها » وهو فى الوقت نفسه وسيلة من وسائل الشبرة والجاه عند الحظوظين» 
ومكل من الكلات عند العاماء والثقفين . 


كا لا شى أرن عدداً من شعراء العصر حافظوا على مستوى عال من 
الصنعة الشعرية » وخلدوا فى هذا العصر الغر الححلات من القصائد الطويلة 
النفس التينة السبك » الحافلة بالمعالى من حهة وبالرواسب الثقافية العصرية من 
جهة ثانية » وبالصنعة الشعرية الأصيلة من جهة ثالشة . ويكتى هنا أن نشير 
إلى شعر ابن زمرك الذى روى جملة وافرة منه أبو العباس القرى فى التفح 
وأزهار الرياض »؛ وروى منه أنو الوليد جملة أخرى فى « نثير فرائد اللجان » 0©, 
وإلى ديوان ابن خاتمة الأنصارى » وإلى شعر عميد شعراء العصر لسان الدين 
ابن اللطيب . 


هذه كلة جملة عر حالة الشعر فى عصر أبى الوليد 8 ولننظر الأن فى 
شعر أبى الوليد لتقم ما بق لنا منه على قلته » وقلة التنوع فيه . 


. انظر ترجة المقرى فى الاحاطة , ج ؟ , ص 5*/ط. الأولى‎ )١( 
(؟) انظر ص 098 ؟م‎ 


[ه ١‏ أنو الوليد ابن الأخر ١‏ 


أنو الوليد من شعراء المدح النبوى فى عصره » ومن العروفين بهذا الدح ء 
ققد ذكر تاميذه أنو زيد الجاديرى أنه عارض « بردة » البوصيرى بقصيدة 
مطلعها : 

أمن أغانى مغانى طيبة العلٍ .. أصبحت فى الحب مثل المفرد العم 
3 عارض قصيدة « يانت سعاد »6 لكعب بن زهير بقصيدة مطلعها : 
نحرم بعل ا موى بالقرب تحليل ُ. والخب فيه تلات مل 
كذلك عارض قصيدة الشقراطدى » وبديعية صنى الدين اليل 7" » وشرح 
ردة البوصيرى 2 وشرح قصيدة أبى الثناء خمود بن سايان بن هد الحلى 4 
وهى قصيدة ححازية رواها أنو الوليد 0-2 ن شيوخه 4 وشرحها ف اكتابه 2 تير 
الجان » © ء مطلعها : 
وصلنا السرى وهحرنا الديارا .“. وحثناك نطوى إليك القفارا 

ويظهر أن أبا الوليد كان فى عصره محليا فى شعر المولديات » وأنه مارس 
نظمها مدة طويلة » واستكئل أدانها عاطفة دينية » وزخرفة بديعية » ونفسا 
تاريخيا طويلا » وملكة لغوية قوية . والمولديتان اللتان أودعهما آخر كتابه 
« قير فرائد الجان » شاهدتان على هذه السعات التى كان أب الوليد يقدم مها 
3 هذا الباب » نظمبما أو الوليد ف آخر حياته » وذلك فى سنة كفلا ه: : رفم 
الأول إلى السلطان أبي عامر عيك لله بن أبى العياس المريق 4 ورفع الثانية إلى 
حاجبه المستبد بدولته أحمد بن على القبائلى » ومطلع الأول : 


4٠ /51475 #طوطة شرح البردة » حزانة القرويين‎ )١( 
إفة انظر 4ه //رو ش‎ 


]٠١[ عبد القادر زمامه‎ ٠6 


تراءت بباب السرحتين ديارها فروض روض الود حيث ازديازها 
ديار بها قد أرسلت دمعتى هوى غداة بها نفس اطيل اعتبارها 


و مطلع الثانية : 
ش 5 1 ٠‏ اء 
وصت بليل مله ايئق سمهدهة وعمس العشايا ول أبين مغيها 


وأول شىء فى التقويم هو أن أبا الوليد رفع إلى اللملك وإلى حاجبه 
كذلك قصيدة مولدية مستقلة . فكان ينبغى أن يكون لكل منهها نحرها الخاص » 
وقافيها الخاصة » وأن يتفان أنو الوليد فى عرض الكارم والمحزات النبوية » 
وأن يغاير بين أساوب العرض فى القصيدتين . لكنه ل يفعل » فبدت القصيدة 
الثانية وكأنها نفس الأولى بحرا وقافية » وشكلا ومضمونا » مم تغييرات بسيطة 
لا تعدو بعض الأسماء وبعض الصيغ ٠‏ حتى فى الطلع » مشل : تراءى ع 
وتراءت » ومثل بباب السرحتين » ويحنب الحلتين . 


فإذا تخطينا هذا » وجدنا الطيكل الذى تتكون منه مولدية أبى الوليد 
متيتاً رصيئاً . وقد أحاد اتتقاء القافية » والبحر المناسب لهذا الموضوع الدينى 
الذى مفو النفوس إليه » وتتأئر يما نحد فى شكله ومضمونه من أشياء مهن 
مشاعرها » وتوقد جذوة الإعان فها . 


والقدمة الطللية الغزلية سار فيها أبو الوليد سير شعراء الولديات فى عصره ؛ 
يناجى أطياف الذكريات عن حبيبته التى تعلق قلبه برؤيتها » فهام على وجهه 
فى الفلاة يبحث عن معالم ديارها بين السرحتين » وقد تأجحت المواطف » 
وتلظت نار الشوق » وهو لا مخشثى فى سبيل #قيق أمنيته أى خطر يلحقه 
ويودى نحياته . 


١. أو الوايد ابن الأخر‎ 8 ١[ 


والحوار الذى عمل إليه ف القصيدة الأول » وهو : 
وقالوا شبيه مبحتى بلحاظها سوادا ولكن ذاك منها اتكسارها 
وقالوا حمامات الموى قد تطابرت فقلت بجو القلب » وهو مطارها 
وقالوا ثغور الغانيات تسمت. فقلت لتعذيبى ابين افترارها 


قد زاد القدمة روتتا » وامتلك به الشاعر انتباه السامع والقارىء ء لا سيا 
والنفس فى المولدية يكون طويلا . قتغيير الأساوب من السرد إلى الموار » 
ومن الشوق الذى يقتضى الرقة » إلى الدح الذى يقتضى الزالة » شىء له قيمته 
فى التأثير ولفت الأنظار . 

والمعانى الدينية » والمعجزات النبوية » والإشارات التارمخية - المستمدة من 
السيرة وكتب الشمائل - جمع منها أبو الوليد الشىء الكثير » مبرزا موطن:. 
العبرة » وروح المكرمة » ودليل المعجزة » على عادة شعراء المولديات . لكن 


أبا الوليد بأى إلا أن بيرز عاطفة دينية متاححة فيقول : 
وك كاتا 1 ار 2 مايا ووه 


إليك رسول الله ما زلت شائقا أحن فتهمى من دموعى غزارها 

وأهفو لذكراك الكريم محبة فيخلم من نفس الغرام عذارها 

واولا اعتلافى بالنى تمد لصدت عينى عن كتابى يسارها 

وانى اراح منة منه فى غد2 يعم احتياجى وافتقارى اعتبارها 

ولا شك أن أبا الوليد كان ذا عاطفة دينية عبيقة » وكان أثناء نظم هذه 
القصيدة فى مرحلة الشيخوخة » فإزلك ناسب أن يستحضر امصير اتوم لكل 
إنسان » وما ينتظره من حساب وجزاء وعقاب » وليس أمامه فى هذا الموقف 


إلا أن برجو شفاعة الرسول عليه السلام » فهو فى أمس الحاجة إليها . 


١ ١ عبد القادر زمامه‎ ٠١١ 
وينتقل أبو اوليد إلى القسم الشالى من موضوع القصيدة المولدية » وهو‎ 
الدح والتنوبه بالملك والحاجب » اللذين احتفلا بليلة المواد » وأفاض كل مهما‎ 
وتطرق إلى ككرار العاتى الألوفة فى مدح الاوك والحجاب فى عصره ؛ فهى‎ 
: قصيدته فى المولدية التى رفعها إلى أبى عامر باستثناء البيت الذى يقول فيه‎ 
وقد طاب منها نظمها وتتارها‎ .٠. وخذها فآداب الدنى قد سمت بها‎ 
. ولا شك أن هذا من حدن الذوق » ومراعاة القام‎ 
أما فى القصيدة المولدية المرفوعة إلى الحاجب فإت أبا الوايد يفتخر‎ 
: بأدبه ويقول‎ 
أنا فارس الآداب لا ريب بى لأن أفوق سباقا حين يحرى خطييها‎ 
ومبذا عكننا أن نقول أن أبا الوليد كان من شعراء المولديات » وأن ما‎ 
» بق له فى هذا الباب من آثار يدل على أنه مارس هذا الفن مدة طويلة‎ 
وأنه أجاد فيه » فى إطار القوالب والأساليب الفنية التى كانت لهذا الفرن‎ 
. الآدبي ف عهره‎ 
: وقد دفعه غرامه بالمدح النبوى إلى معارضة الأثار التى خلرها من سبقوه‎ 
. كعب بن زهير » والشقراطى », والبوصيرى » وصفى الدين الى‎ 
ومقارنة ما بق لنا من مولديات أبى الوليد بشببهاتها عند شعراء عصره‎ 
على ما فى هذه القارنة من حيف على أبى الوليد - تبرز أن شاعرنا هذا‎ 
. كان فى الطليعة شكلا ومضمونا‎ 


[؟] أبو الوليد اين الأحر ٠١‏ 


(ب) شعر الدح : 


يأني الدح التقليدى فى شعر أبى الوليد ‏ من حيث الكية الباقية من 
شعر المناسبات - فى المر تبة الثانية . فقّد مدح ملك غرناطة محمد بن بوسف 
الملقب بالغتى” به » العروف عند المؤرخين المعاصرين باسم ممد الخامس » ومدح 
اللك المرينى أبا سعيد الأصفر » والحاجب القبائل » ورئيس الكتاب محبى بن 
أبى دلامة . 


ولنبداً بمدح حمد الغنى ين 290 


أبى الله الا أن لكك الدنيا ويحمى بك الإسلام إذ حطته رعيا 
حميت جناب الله فضلا وم تزل تراقب فيه أ ربك والنبيا 
واعززت دين الله لما نصرته- ققد سخت معنى السماع به الرويا 
وسرت لعمرى سيرة عمريسةاح0' ١‏ بها قرٌ عين الدين واعنزت المليا 
وقد خضعت صيد الماوك لأمرك وليس لها إلا اتباعم رأبنا 
ومن حاد منهم عن مراضيك كلها يلاق الردى من بعد أن يوسم الليزيا 


قد حافظ. الشاعر فى للطلم والأببات بعده على جانب كيير من الجزالة » 
مع الروح الشعرية والنغمة الموسيقية » بهذه القافية التى يعقد بها الصوت مدا 
طويلا مؤثرا فى جرس الكدات . 

وإذا كان هذا اللاك الجالس على عرش غمناطة يستمد قوته ونفوذه من 
الشريعة أولا » ومن شرعية ملكه ثانيا » فإن الله قد ملّكه الدنيا وحمى به 
شريعة الإسلام » ووهبه فى سلوكه الخاص والعام سيرة عمرية ؛ فنشر العدل » 
وعم الإحسان ؛ وأخضع الجبابرة والطغاة الذين لا يملكون من أصيثم إزاءه 


. شير المانء الياب الثالث‎ )١( 


١ :[ عيك القادر زمامه‎ ١5 


إلا الخضوع والاستسلام » فإذا سولت لأحدم نفسه أن بحيد عن مرضاة هذا 
الك العمرى فإن الى سيلاحقه » والردى سيناله لا محالة . 

بهذه الروح الدينية الستمدة من واقع الأوضاع فى ذلك العصر » خاطب 
الشاعى ابن عمه ملك غرناطة . ويظهر مرت المضمون العام للقصيدة أن هذا 
اللخطات م بعد رجوع الفنى لله إلى عرشه وجلوسه عليه للمرة الثانية » 
وظفره بأعدائه الذين أقاموا بغرناطة سوقا للفتن والإضطرابات دامت ثلاث 
سنوات » جرع فيها الغنى بللَّه آلام الإبعاد والننى مع حاشيته فى بلاد لغرب » 
ملتجئا إلى دولة بنى مرين . وقد ذهب هية تناك الإضطرابات ملكان من 
ملوك بنى الأهر » وعدد من أفراد حاشيتبها » وحاشية الغنى بالل 20 . 

ورواسب ثقافة أبى الوليد الدينية متجلية فى كلات : نسخ » والسماع » 
والعمرية » والرؤية » والرأى © والاتباع . إلا أن أبا الوليد كأهل عصره من 
الشعراء الثقفين ممثل ثقافته - لطول ممارستهم واستعالهم هذه الكاهات 
وأشباهها ‏ كانوا يأتون بها فى قصائدم ومقطعاتهم » وكأنها كلات لغوية 
عادية لا ظل لها من المعانى الإصطلاحية التى لما فى كتب العاوم والفنون . 
وتلك سمة لغة الشمر فى هذا العصرء لا سمة لغة أبى الوليد وحده . 

وللبالفة التى جاء بها أبو الوليد فى تمليك الدنيا لاثتى بلله » هى مبالغة 
يستسيغها الذوق الثعرى فى عصر الشاعر » بل ويستسيغ ما هو أعظم منها 
وأشد تهويلا . 

ثم يستمر أبو الوليد فى مخاطبة الننى بلله فيقول : 

سقيت بغيث الجود ما كان ماحلا حناا » وإحسانا » فيا حيذا السقيا 

ألا با عفاة الأرض طرا تبادروا إلى جود ملك فضله غمر الدنيا 


1ع أحد مختار العيادى » صحيفة معهد الدراسات الاسلامية عدريد ع الجلدان لاوم 


[0؟] 


هام إذا ما الروع عب عبايه 
ولاحت بروق الهند وامتلا" النضا 
وطأطأت الأرماح تدي أنوفها 
أراك محيا تاليا سورة الضحى 
على فضله قد أصفق الناس مثلما 
بى حرما للمكرمات محسسه 
واذهب بتقواه القباع كسا 
وأدرك بالعزم الذى أيمز الورى 


أبو الوليد اين الأحمر ا 


وأبدى عليه النقع من نسحه زيا 
بصلصال رعد الطبل » أعفلم به شيا 
وأحم طير النبل مرسله اله ميا 
وقلبا على الأعداء قد ركب 
على ملكه حرا تطابقت الفنها 
عفاة الورى ؛ أكرم بمورده ريا 
وبدد بالرشد السفاهة والغيا 
وجاد بما أعيا سواه وان أعيا 


تمزز منه الدين لما أقاسمه و يشك منه لملاك وهنا ولا وهيا. 


وعند تقوم هذه العانى والبحث عن عناصر الطرافة فيهاء لا نجد إلا 

الألوفات المكررات والا إعادة عرض صفة من صفات الممدوح - فى الشجاعة 

والكرم 0 والتقوى سد لعدة صيغ 34 وهذا ما يعيرون عنة بالاطناب ٠‏ والدبيم 
عندهم من مقامات الاطناب التى بحاو فيها تكرار العانى والتلاعب بالألفاظ . 


فالقضية هنا تتعدى النطاق الشخصى إلى نطاق أدبى عام » اشتركت فيه 
الرءوس والأذناب » والشعراء والأدعييا. » إلا أن أبا الوليد ليس دعيا فى 
الأدب » ولا ذنبا فى الشعر ؛ بل هو ثمرة ثقافته » وتاج عصره » وأديب 
زمأنه » ومرأة بيثته الادبية . 00 

ويلاحظ هنا أن الشاعر أ كل بعض" أبياته بشىء مما يسمونه المشوء ' 
ليصل إلى القافية التى يبدو أم أجهدته قبل الوصول إلمها . فأعظم نه “شيا . 
ويا حبذا السقيا..! واكرم بمورده ريا..! إتما مى مطايا استعملها أو لويد : ظ 
3 كان شعراء عصره يستعملون شبيهاتها ليصلوا إلى القافية المطاوية . 


ن الشهامة والفروسية التقليدية 
التى كان ماوك ع ناطة حتفظون بكثير دن مظاهرهما فعلا 4 ولا سي إذا برزوا 


ويلاحظ أن الشاعس صور ممدوحه قَ. إطار م 


الحد 


فى عرض عسكرى » أو مهرجان دينى » أو اجتاعى . كا يلاحظ أن 
التأكيد على حمابة الدين أخذ من القصيدة نفساً طويلا . 


م١٠١‏ عيد القادر زمامه 


ثم يقول أبو الوليد : 


: كفيز بليسير الأمانى وضاممرنل. 


غدا اللدح صعبا فى سواه وان غدا 
حلفت ينا برة ليس فى الدنيا 


تسامت بنا العليا منه بقربنا 
فيا لخر أملاك الذنى والذى حوى 
سموت بتشيد الفاخر مثلما 
منعت بد الباغين بالعدل رحمة 
وفرقت شمل الكفر بعد اجماعه 
وقتلت أهل الشرك فى عقر دارهم 
وملك النصارى ذل قسرا رك 
وأولا ظباك القاهرات لملكه 
فلا زلت فى أسمى الماوك مؤيدا 


عن الدهى ألا يعنع السائل الرعيا 
فيه سبلا اذ له اثر أحيا 
بافضاله وعدا لحم منه مأتيسسا 
مليك سواه للمعالى سعى سعيا 
خارا فا يلتق مدى الدعى مخفيا 
فلا زال ماثورا مدى الدهعس ويا 
تناف مها عنا العنا فى الورى نفيا 
إليه وأضحى فعلنا منه مرضيا 
لعمر العالى الحزم والعزم والرأيا 
شأوت ملوك الأرض طرا بلا ثنيا 
فليس يخيف الذيب فى آفره الظبيا 
فعاد بعز منك للدين مسبيا 
وأبت ول تترك باحيائهم حيا 
يعاود فى سل له النشر والطيا 
لما كان نحو الحق مستمعا وعيا 
ولذت لك البقيا وطاب لك اميا 


مخن الجزالة أبا الوليد فى هذه الأبيات » كا لم تخنه فى سابقاتما » وأن 
مشاعره نحو قريبه الجالس على عرش غرناطة وتودداته إليه .رزت حلية فى 
قوله : لنا الله ؟ حزنا من مفاخر .. ! وتسامت بنا العليا منه بقربنا.. ! 


واضحى فعلنا م4 مرضيا 5 | 


١‏ 8 أو الوليد ابن الأحمر وو 


وقد جسم أبو الوليد هذه الشاعر وأضنى عليها حلة من الحرارة والحياة 
فهنأ نفسه » وهتأ بنى قومه بمفاخر الثنى ومكارمه » التى أصبحت غرة فى 
ارخ الأسرة 3 ويذلك كانت القصيدة من المدح المنبعث من مشاعر نفسية 
وصلات وحدانية دين الملدح واممدوح . 

فإذا كان هناك مدح تقليدى » وقوالب مكررة » ومعان مطروقة ؛ ذفان 

كل باس 5 93 و 
هناك ايضأ عاطفة ومشاعر مشيوية » تريبط صاحبها بالممدوح » وتظهر عمله . 
وعليته ومكارمه وكأنها أشياء مشتركة » ينال الشاعر عنها نعمة وفضلا وخيرا » 
ترفم شأنه وتزيده احتراما بين الناس . 

وأو الوليد فى أسلوب الأداء يمثل الطريقة العاصرة له فى التصنع والتصنيم ؛ 
فالطباق والجناس والاقتباس والتورية وغيرها من الحسنات » بضاعة جاهزة 
للاستمال فى كل حين . ذلزلك لا معنى لتتبعها فى كل بيت بل وفى كل شطر. 

وتم أو الوليد قصيدته عثل ما بدأها به من الرديد نغمة النصر على 
الأعداء » ونشتيت صفوفهم » وإذلال ملوكهم » وقتلهم فى عقر دارم » وهى 
نغمة لا شك أن الغنى بللَّهُ حب تكرارها ويطرب لسماعها . 

وينبثى هنا ألا :ودع هذه القصيدة » وألا نودع الماك الثنى بلله » دون 
أن نطرح سؤالا من صبميم حثنا عن حياة أبى الوليد وصركياته وعقده » التى 
لاحظناها تديطر عليه فى مؤلفاته . 1 

وهذا السؤال هو : إذا كاك أن الوليد لا ينفك يشكو الام الغربة 
والاإبعاد عن الأندلس 6 وأن بى خمه أهدروا! دمه إن هو حاول وطء تراب 
وطنه الأصلى » وأن هذا اللهديد لا يؤثر فى عزعته » ولا تصده عن مطالبه 
حف ”© 


لا سيوف ولا خناجر"'؟ ؛ فكيف نظم هذه القصيدة فى الاشادة بمكارم ملاك 


(1) راجم مقدمة شير المان . 


0 عبد القادر زمامه [1؟] 


غرناطة » ولم يشر إلى رفم هذه الظلاة التى أنزها سلفه .هذا الأمير الشاعر 
الظاوم ؟ . 

وإذا كان برغب فى العودة إلى وطنه حقيقة » ويحن إليه حقيقة » ذاماذا 
لم يبد ذلك لمذا الملك 0 عله يلى رغيته 4 وينقذه من هذه العقدة التى يعانها ) 
وييصرح بها فى كتبه ؟ . 

اذا ينبغى أرنف تفهم من ص هذا الحديث 3 04 ف قصيدة عدم مه 
أنو الوليد ابن عمه الذى بيده الأعس والذبى فى الأندلس ؟ . هل ينبغى أن 
نقهم أن ترديد أبى الوليد حنينه إلى الأندلس إنما هو عادة اعتادها قاه من 
أجل الاسهلاك الحل كا يقال فى هذا العصر » قاصداً .بذاك استدرار امزيد 
من العاف والرعابة عند أل المغرب ماوكا ووزراء وعاماء وأدباء وغيرم ؟ِ ٠.‏ 
لاعتبارات خاصة محتفظ أبو الوليد بسريتها ؟ . حقاً إن هذا شئء مستغرب » 
ولكننا ألفنا أننا كلا تعمتنا فى دراسة أبى الوليد » وحدنا مموعة من التناقضات 
والألفاز لا نملك لما حلا . وإذا قلنا أن أبا الوليد نفسه كان يعمل عن قصد 
أو عن غير قصد على إخفاء حقيقته لم نكن مبالغين . 

ولقد مدح أبو الوليد الغنى الله يقصيدة أخرى لامية” نطالم فنها : 


هاجت لبعدك لوعة وغليل ولقلب بعدك واله مخيبول 
يا نازحا نزح الكرى لفراقفه رققا فعمّد تصيرى محاول 
وابعث ولو بالطيف فى سنة الكرى ليزورى فى النوم عنك رسول 
فاسال نجوم اللييل تخير قصتى فلنجم عرن سهر بك السؤول 
فإلى متى قلبى بروع بالتنوى فلقد رنى لى حاسد وعذول 


)١(‏ ير الخمان 4" رو 


[5؟] 


قد هام قلبى فى هواك وإننى 
با ملبسى ثوب السقام تلطفا 
فلقد قضى أهل الغرام ديوهم 
أدركت من سر الغرا ام حقيقة 
إن الذين جام يواهم 
وغدت نحد السير لما شاقها 
أقو ت معاهد حبهم مهم كا 
لاا عيش بعدمم يلذ وانهم 
علات قلبى بافترا امهم فلم 
يفنى الزمارف وما قضيت لبانق 
همات نجيما أدمعى يوم النوى 
وسرت ركائب وعتى منشسالة 
با راحلين عر الشوق لشد ما 
بهوى على م الزمان حديشم 
أما الحبيب فلا عمل حديثه 


أو الوايد ابن الأجمر ١١‏ 


دنف على جمر القضا يحمول 
بوما بصب من ناك عليل 
وغ ريم حسنك فى الموى ممطول 
ما الما قيس الحوى ويل 
سارت إلى نحو الأراك تميل 
من نحو رامة أذخر وجليل 
ملحوب أقو ى ربعه امأهو 9 
روح المهاة لما 9 والسول 
ينفع مشوقا بالنوى التعليل 
ياليت شعرى هل لذاك سبيل 
وقد اسحبلت للوداع حمول 
والوجد هاد والغرام دايل 
خلفتسوه وقلبه متبول 
وكثيره فيكم إديه قللسيل 


وحديث من أبغضته الول 


3 


وأول ما يلاحظ فى هذه القصيدة أنها ذات مقدمة غزلية » على عكس 2 
سابقتها التى طرق أنو الوليد فيها المدح من أول بيت . وبهذا يكون الشاعر 
غير ملتزم مهاج خاص فى هذا الباب » وإن كنا لا تملك نماذج كثيرة لنعرف 
مأ يفضله الشاعر ٠.‏ 


وظاهرة قوة السيك » ومتانة التركيب » لا تنقصل عن جل شعر أي 
الوليد الذى بق فى مؤلفاته » على أنه إذا كانت العانى مطروقة فإن ملكة أبى 


الوليد ورصيده الاغوى والأدلى يضفيان عليها حلة من الحياة والجدة . 


١‏ عيد القادر زمامه 0م 
ولا ينبنى أن نعطى هذا الغزل الذى قدمه الشاعر أ كثر مما يستحق ؛ 
لأنه غزل تقليدى يحرى على ألسنة الشعراء » ويجعلونه. مطية إلى غرضهم 
الأسامى . فالحديث فيه ععرل المقيقة » والتكلف ؛ والصدق » والكذب 3 
غير مقصود ٠.‏ 
ولمل أيا الوليد كان وهو ينطم هذه القصيدة غير بعيد عن القصيدة التى 


عارض بها « بانت سعاد » لكعب بن زهير . 


ويصل أو الوليد إلى مدح الغنى اله فيقول : 


لكنى آأوى إلى حرم الذى 
من شيد العلياء بعد عفاتها 
من لم ,بزل برعى الا له وعقله 
َلك إذا ركب المطهم طاليا 
ملك إذا ما صال نوما صولة 
سائله عن وثياته وثبساته 
نخبر عا عيا الفوارس كلها 
أجرى مياه العدل فى أحكابه 
قد روض الأمحال جودا مثا 
ملك القاوب محخبة ومهابة 
ساد الاوك ينسبة سعدية 
وسما بها فوق السماك وأنه 
بعلى العالى جده سعد الرضا 
حاى النى وسيد الأنصار من 


ما ان له فى المالكين عديل 
وأنال ما قد كل عنه منيل 
عند الشوره شامة وطفيل 
لعداته فمدوه مشاول 
كادت لا شم الجبال تزول 
يوم الكريهة وللذوابل غيل 
وحديثه فى الصالحات يطول 
وأقاد صعب الدهر فهو ذاول 
قد شيد العلياء وهى طلول 
ولسيفه فى الدارعين صليل 
بفخارها أبداله التفضيل 
لا عتريه فى المياج ذهول 
مولى الندى قد أفصح التعزيل 
صحب الرسول وسيفه مسلول 


[كم] أبو الوليد ابن الأخر ١‏ 


والصورة الشعرية التى رسها هنا أبو الوليد للغنى بلله لا تختاف عن سابقتها 
فى القصيدة الآخر ى ؟ فكلتاما صورة املك الشجاع الكريم الوفق » وكلتاما 
مثقلة بالمحسنات البديعية . إلا أن الشاعر يتصرف هنااكا تصرف هناك بشى 

ن الهارة » ويمحاول أن بوهمنا أنه إنما يتحدث حديثا شعريا » مادج 7 
الله من غير تكلف ولا اغراق فى الصنعة والتصنع . وهذا شأن الشعراء 
الذين علكون الموهبة الذاتية إلى جانب الأدوات الأخرى المكتسبة 


ومن م ماك غرناطة 1 ينتقل أبو الوليد إلى مدح المللت المريق ف فاس . 
وقد عاصر أبو الوليد عدد من ملوك المرينيين 34 وعاش ف ظل دولهم 2 أو 
ن الحاشية المقربة إلهم ٠‏ ومع ذلك لا نحد بين أيدينا الأرتف من شعر 
7 الخاص م 3 إلا قصيدة و احدة فُْ أبى سعيك الأصغر 6و3 الدح الذى 
جاء فى المولدية المرفوعة لأبى عامر . وهذا - يا رأينا سافا - يدخل فى نطاق 
احتجاب أدب أنى الوليد هنا فى مراحل حياته الأولى . 


يقول أنو الوليد فى مدح أبى سعيد الأصغر 0© 


جهل الرقيب فؤادى الجروحما فأراه خدى سطره المشروعما 
وعواذلى تحبوا لما قد عاينوا من جمعى التاويح والتصر بحا 
كم الموى صدرى وصرح مدمعى فاستغرنوا التقييد والتسرصا 
ورضلى فى حم الثرام صبابتق2 وددىى الذى فيه غدا مسفوحا 
يامن تملك مهحتى رفقا سا رفق التملك 0 بزل ممدوحما 
وهب الفؤاد سمه متطلولا. وارحم فإنك قد ملكت الروحا 
ما ان أقول وهبئها لك منحة لا بل أقول قبولك الممنوعحا 
وإذا غضبت حكيت فينا مالك ملك العذاب وإِن رضيت مسيحا 


4١ روضة النسرين )ص‎ )١( 


ل 


عاك القادر زمامه 


صل بالذى أعطاك مبحة مصعب 
وأناح ان بن أحمد فى العلا 
وأنا له من كل نخر فاخر 
فترى له للشح بابا مغلا 
ملك قفى الماك المهيمن ملكه 
يروى ضياء النجم عن عزماته 
ياوى إذا ماكر مركب قرنه 
وإذا الخيس رآه ولى مديرا 
فكأبما قد أبصروا بيميته 
عذيت بطيب ثنائه أفواهنا 

شت شمل المال مثل بنانه 
إن قيل من فخر الاوك به فقل 
من ألبس الأيام من إحسانه 
ما حل ذروة معقل كحسامه 
ساط سيف الله دون حدوده 
مستنصح فى الأس إلا أنه 
خذ با أمير المؤمنين بديصة 
ببدائع من صنعة الآداب قد 
تنسيك حسنا كنا رددتها 
ولتبق فى نصر يرف لاله 


وجماله » وقضى للك التبرحا 
مالم يكن أذوى العلاء أتيحا 
وأناه تمرا فى الثواب زليسا 
أبدا وبابا لاعطا منتوحا 
ليعيد معتل الأمو ر صحيحا 
ويفوق يذيل فى الاناة رجوحا 
لينا ويعرف قبل ذاك جموحا 
ليرى سبيلا للنحاة فسيحا 
شخص النية حاقدا مقر وحا 
حتى استعار السك منبا الريحا 
حودا ولا جمع الثناء صريحا 
مان من أبدى الخال مليحا 
لعا وصير سعنها صريوحا 
نصرا ولا سد ااثغور فتوحا 
ماضى العزعة لا تراه صفوحا 
لا يرتفى إلا قناه نصيحا 
منها ساتى لا بزال فصيحا 
أصنى العدو لما فعاد طليحا 
(هل كان ضمخ بالعبير الريحا) 
دوحا أقم على ذراه صروحا 


وإذا قارنا بين معدم الغنى 0 ومدح ابى متهيك 4 مرل ‏ ناحيتى الشكل 


وللضمون » ظهر لنا أن مدح أبى سعيد أغرق فى التكلف والتصنع ؛ فهو 


زعم] أبو الوليد ابن الأخر ١‏ 
وحتى المقدمة الغزلية بادية التكلف والقلق ولا سيا : 

ما إن أقول وهبّبا لك منحة .٠.‏ لا » بل أقول قبولك الممنوحا 

وقد عزج أبو الوليد فى مدح الننى بالله على شىء من العواطف وشىء من 
رقة اللفظ ودقة العنى » الشىء الذى خانه هنا . 

وأمداح أبى الوليد الأخرى فى القبائلل » وابن أبى دلامة » صورة من 
هذا الديح الذى رفعه إلى أبى سعيد المرينى 0" . 


(ج) شعر الفخر : 
يدوى الماديرى لأستاذه أبى الوليد هذه الأبيات : 


ذرى أجوب بلاد الله ممتطيا .٠.‏ ظهر العزيمة حتى أ كسب الترفا 
ذل السؤال وقاك الله موقفه .٠.‏ يزيل رونق ماء الوجه والترفا 
وما العم إلا فخر نفس نفيسة .0. نحلت فحلت للكال منازلا 
إذا حاز منه الرء حظا حملا .٠.‏ فذاك الذى يدعى الكبى المنازلا 
وجاء فى آخر قصيدته التى مدح بها الحاجب القبائلى : 

أنا ابن الوغى إن كنت جاهلة فيا 2 وعيشك أهلوك الجاهير جهال 
غتنى من قحطان أرَكى عصابة إذا عد أبطال واسقط بطال 
فلا تحسبى ريح المياج عقيمسة فإن ها يوم الوقيمة اتسال 
وإن ركت سحب القتام فإنها بوارتها ما أجرد نصال 


2 


ان طوحت بى فى البلاد طواتح وأودى بسربى فى الهامه أجفال 


585 مستودع العلامة » ص لا » ونثير فرائد الخان » ص‎ )١( 


عبد القادر زمامه 


وألقت بى الأيام كل عظيمة 
فءمن قدر لا يستطاع دفاعه 
وقد يذعر الضرغام وهو ضبارم 
ويدركه عن بعض آرابه الونى 


فحاءت كأمثال الموا كب تنثال 
وقد لعحر الحول الفقي وهو محتال 
وتأتى عليه بالغوائل أغيال 
ويعوزه ادراكها وهو رئبال 


د 


على اننى ما قلت بوما لعثرة لعاهء ولا حلت عرى عزمتى حال 

ولم اتعلل بالأمانى أحوزهم١‏ بذل ولو على الجواتم اعلال 

هذه نفثة مصدور أعرب فبها أو الوليد عن مشاعى دفينة كنا نود منه 
أن يفصلها تفصيلا . فإذا كان حقيقة ابن الونى فنى أى زبارت » وفى أى 
مكان حضر الهحرب وخاض المعارك ؟ . 

وإذا كان قد طوحت به الطواتم » فا مى هذه الطواتم ؟ » ومتى 
طوحت به ؟ ولماذا . . ؟ 

لكن أبا الوليد على عادته ممضى وكأنه لايم بالتساؤلات التى يكن أن 
يثيرها كلامه » ويدخل فى ضباب الغموض قائلا : 
وقد يمحر اكول الفتى وهو محتال 
وتأتى عليه بالغوائل أغيال 


فعن قدر للا يستطاع دفاعه 

وقد بذعر الضرغام وهو صبارم 

لخقيبة أبى الوليد وقلبه » مليئان بالأسرار واللمقائق » وهو لا بشير - إن 
أغار - إلا با لا بروى عله » ولا يطفء عطشاً . 

والبلاد التى يقول أبو الوليد أنه جابها فى طلب الترف ما م ؟ . ومتى 
كان يحويها ؟ . وهل نال منها رفا حقيقة ؟ . 

على أن أبا الوليد زيادة على ذلك يفخر بلعم الذنى يحمل الشخصية » 
ويكمل محاسها » و يفتتح مواهها . ذإن من نال حظه من العم هو الجدير 
بلقب الكى المنازل ! 


[ه 9 0 أنو الوليد ابن الأخر و١‏ 
وخر أبو الوليد بشعره فقال : 
أنا فارس الأداب لا ريب بى لأن .٠.‏ أفوق سباقا حين بحرى خطيبها 
تقر القوافى أننى محترييا .٠..‏ وأنى على رغم العدو حييهبا 
وقد لخر بهذا الشعر فى الكامة السابقة التى قدم بها شعره فى « نثير فرائد 
لجان » » و تبقدم حينا نرى أبا الوليد بحم قصيلة مدح مها الكاتب بحى بن أبى 
دلامة .هذا البيت : 
أبديت فى نظمها من مقولى حكما .٠.‏ محكمات تروق الجرل والإنسا 
فالشعراء والكتاب والمادحون والممدوحون » كانوا جميما فى أوضاع متشاببة » 
من تقويم الأشياء والمني عليها والاغضاء عن معايبها » أو على الأصح ما نراه 
ودافم أو الوليد عن نفسه حين بلغه ما قد رماه به بعض بنى 
عه فقال 0ه 
رمانى بشو عمى بوزر مزور وما زلت أوفاهم وأحسسهم #تا 
رموق قدا بالذى لست أهله واق عن همحر أكثزم صمتأ 
فإن جدودى كالجبال رزانئة وما أن ترى فينا اعوجاجا ولا أمتا 
ويكون من العبث إذا استوضحنا أبا الوليد عن هذه الأشياء التى رماه 
بنو عمه بها » فاحتاج إلى الدفاع عن نفسه » والفخر بهذه الأبيات . . ! 
أما فخر أبى الوليد بنسبه وحسبه الذى سحله فى مؤلفاته » فكثير » وقد 
أفردنا له مكانه فى الفصول التى تتناول مؤلفاته . 


. الاب الثالك من ثثير المان‎ )١ 


عد القادر زمامه 


(د) شعر الغزل : 
فى الباب الأول من كتاب « ثثير لجان » الذى تحدث فيه أبو الوليد عن 
5 إنشاد الشعر ونظمه » والموضوعات التى يجوز شرعا أن يتناولها الشاعر » 
أباح التغزل فى غير العين . وغزل أبى الوليد موزع بين الغزل الذى صدر به 
الولديتين » والذى صدر به بعض قصائد للديح الأخرى » وبعض المقطمات » 
والأبيات المفردة » أو التى استعملها فى رسائله الاخوانية . 


وفما يى قطعة غزلية ”© : 


سهرتث فيمرل حفتنه ناكم 
ستل من مقلتيه صارماآا 
ينشا عن عينيه سكر الموى 
هوأ ل كأنه جاهل 
شكوت ما بى :من جوى حبه 
يضحك فى الحب وأبى أنا 


ولوكان أنو الوليد قد دون من شعره ما نظمه على هذا المنهاج » م 
به عاطفة وطاقة حية » مع الزخرفة اللفظية التى فى سمة العصر ؛ لكارف له 
مقام مسموق بين. الشعراء » ولغطت محاسن العاطفة على مساوىء الزخرفة أو 
على الأقل ححبتها . . ! 


. نثير الخمان , الياب الثالث‎ )١( 


وذبت فيمرا جسمه ناعم 
بالقاب ما لا يفعل الصارم 
للصيبر متى أابذدا ضار ١‏ 
فكلنا من تمل هاتم 
بما الافي وهو العمالم 
مل وله لميله ر أحم 
ودمسع عينق ايدا ساجم 
اله فيا يننا حاكم 


ن سعر 


ىم أو الوليد ابن الأجر حمل 


ومن ترى القطعة مثقلة بالتصنع والتصنيم » ولكن روحها يكاد ينسينا 
ذلك ومححب مساويه عنها . فهى إذن فى مستوى أدبى يليق بما يدعيه أبو 
الوليد لنفسه » وما يصفه به الناس . 
ومن الأبيات التى زين بها بعض رسائله © : 
خذوا مبحتى بالرفق أهل مودتى .٠.‏ وليس من الإنصاف أن أسأل الرقا 
أنا الثرم الضنى حب جالم .. فرقوا لملهوف غدا لكم رقا 
ولعل أبا الوليد قد ضيع علينا وضيع على الأدب شيئاً كثيراً مرك فنه 
الثعرى » الذى أبرزه فى غزلياته التى نفترض أنه نظمها وأجاد نظمها ؛ فإن 
السمات.والملامعح الباقية » والطبيعة الأدبية » التى كانت تتوفر لدبه » كلها تدل 
على أنه شاعى عظلم » إلا أنه حوب الأثار . . ! 


وف « مستودع الملامة » نحد هذه القطعة : 


وشادن مثل وحه البدر غرته ‏ سبى فؤادى فا أبق وما تركا 
له لحاظ تصيد العاشقين ولم ١‏ خف عقابا من صادت ولا دركا 
أهوى رضاه وأهوى أن عل بنى فشسلكى ف هواه حيما 17 
ويذكر أنو الوليد أن أستاذه أيا القاسم البرجى كان يستحسن قوله هذا » 


وربما قال أن المسن تزل به..01© 


. اير الخنان الاب الثالث‎ )١( 
زع مستودع العلامة ؛ ص مه‎ 
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م - نشر أبى الوليد 


عاش أبو الوليد فى عصر ازدهرت فيه الثقافة والعلوم » وجمدت فيه أساليب 
التعبير وطرق التقكير » ووصل فيه أسلوب الأداء شمراً ونراً إلى قة التصنع 
والزخرفة . 

فإذا أضفنا إلى هذا أن أبا الوليد لم يكن رجل فكر ولا صاحب مذهب 
ولا يحمل بين جنبيه قضية من قضايا الأدب أو الفلسفة يريد الدفاع عنبا » 
أمكننا إذ ذاك أن تراه يتخذ من أسلوب الأداء السائد فى عصره وسياته 
المفضلة للكتابة والتأليف عن طواعية واقتناع . ش 


وتراث أبى الوليد يدرس الآن لما فى مضمونه من معاومات وحقائق تصور 
العصر ورجاله » أ كثر نما يدرس لأجل معرفة مميزات أو خصائص عتاز مها 
عن تراث معاصر به ٠.‏ 

ومع ذلك فلابد من عرض وتقويم لنثر أبي الوليد »كا هو الحال بالنسبة 
لشعره » مع ملاحظة أن كية هذا النثر العروفة لأبى الوليد تزيد على كية 
الشعر المعروفة له إلى الآن . 

كتب أبو الوليد مؤلفاته : « ثير الجان » و « ثثير فرائد الجان » و 
« مستودع العلامة » » وما فيبها من تراجم ومقدمات بالأساوب الذى كتب به 
أو إسحاق الْمير ى رحلة « فيض العباب » » وخالد الباوى رحلة « تاج المفرق» » 
وابن اللخطيب « الكتيبة الكامنة » » وبالأسلوب الذى كان سائداً فى رسائل 
الملوك والأمراء » التى يكتهها عنهم كتامهم فى الموضوعات الختلفة » التعلقة 
بأععالهم داخل دائرة تقوذم » وكذلك التعلقة بالسفارات والصلات السياسية 
التى يرتبطون مه مع موك ودول أخرى 8 وقد احتفظ :ا مؤاف 2 صب 


زدم] أبو الوايد ابن الأحمر ١١‏ 


الأعشى » ”2 وغيره بماذج من هذه الرسائل » تبودات بين ماوك الشرق وبين 
ماوك الأندلس والغرب ؛ وقد صبت جلها فى قوالب متشابهة من التصنع والتكلف 
والفوص فى بحر لى من الأسجاع والحسنات البديعية التى لا حصر لا ! ! 
وكأن مهمة كتابها القاء العاتى القليلة فى بحر رقراق من الأصباغ والزخارف » 
لا تستخرج منه إلا بجهد وعناء وممارسة اطمأن إلببا كتابها وقراؤها فى 
الشرق والغرب ! ! . ْ 

على أن جمود أساوب الأداء فى عصر أنى الوليد لم يكن قضية مسامة » 
إلا إذا نظرنا إلى الجموع وإلى الألوف العتاد من أساليب الأداء عند أهل ذلك 
العصر . فإذا مخطينا هذا اللجموع وهذا الألوف المعتاد وجدنا استثناءات وأصوات 
نقد واحتجاج على هذا امود . ْ 


ومن الطريف فى هذا الميدان أن ابن خلدون ينقل عر شيخين من 
شيوخه أحدهما مغربى سيتى وثانبما أندلسى ندا بل واستتكارا لما 
شاع فى العصر من الاستكثار من هذه الفنون البديعية . والمعنيان بالأس ها 
أنو البركات البلفيق » وأبو القاسم الشريف السبتى » وكلاما شاعر أديب لغوى 
من أعلام المصرء وكلاها محدث عنه أو الوليد فى « نشر الجان » » وروى له 
بعض الأثار » وربط به صلات . فأو البركات البلفيق كان ( يتمنى ) أن 
تنزل الدولة عقوبة شديدة بكل أديب ينتحل فنون البديم فى شعره أو نثره » 
وان تعرضه للاعلان والتشهير ! !0) 

وأنو القامم الشريف كان يقول : « هذه الفنون البديعية إذا وقمت 
للشاعر أو الكاتب فيقبح أن يستكثر منها » لأنها مر نحسنات الكلام 


)000 صرح الأعفى ا 2 شرك 
فرق امقدمة ص ١١٠‏ طُْ بير وت سئة إأكه١ا‏ 
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ومزيناته » فهى ثابة الليلان فى الوجه » محسن بالواحد والاثنين منها ويقبح 


بتعدادها لحريو 


وابن خلدون تأثر فى أساوبه الانشاني بآراء هذين الشيخين » وربما كان 
له شيوخ آخرون لهم نفس الاراء أو ما يقاربها . وكان فى حد ذاته رجل فكر 
وسياسة ورأى ٠‏ وله قضايا يدافم عنها . ذإزلك كان أسلوبه استثناء فى قاعدة 
عصره » لا بالنسبة لنثره التأليق الشاهد فى كتبه » ولا بالنسبة لنثره الدبواتى » 
بوم كان فى بلاط المرينيين بفاس كاتب سر السلطان أبى سال المرينى 0 

ولم يكتف ابن خلدون بذلك ٠‏ بل أنه كون رأيا فى الوضوع وزعه على 
الفصول التى كتبها فى المقدمة عن الشعر والنثر وتطورها . وبذلك شارك فى 
النقد الأدبى كا شارك فى النقد الاجماعى والتاريخى ! ! © 


«+ 


على أن آراء ابن خلدون وآراء شيوخه كانت فى واد » وشعراء وكتاب 
العصر فى واد آخر . أما الؤلفون فحكانوا بزاوجون بين الأسلوب امرسل 
والمتصنع » وهذا ما فعله أو الوليد وما فعله غيره من الأدياء المؤلفين ؟ حيث 
كانوا يترسلون فى كتاب ويتصنعون فى آخر 
في « روضة النسرين »6 ند نر تألينياً عس مله مع التفاتات فليلة إلى 
المحسنات » أما فى الكتب الأخرى فإننا نحد ثراً متصنعاً متكلفاً » عقد كاتبه 
العزم على زخرفته بكل ما يعرف من ألوان البديع الزائدة على السحم والجناس 
والطباق » إلى التورية بأسماء الكتب والتورية 2 العلوم والتورية ياصطلاحات 
الفنون » إلى شىء آخر وهو النَزام المرفين والثلاثة وأ كثر فى الفواصل النثرية . 
ولسنا هنا فى حاجة إلى تقديم نملذج ؛ لأن كتب أنى الوليد التى كتبها مبذا 


١١١١ المصدر السابق »ص‎ )١( 
07٠ (؟) كتاب التعريف » ص‎ 
؛ من القدمة‎ ٠١886 (؟) انظر ذلك ابقداء من ص‎ 


[3؛] أبو الوليد ابن الأحمر ١00١‏ 


الأسلوب تشهد بذلك من القدمة إلى الخامة . والماذج تبدو فى كتب ألى 
الوليد متفاوتة نوعا ما فى هذا التصنم ؛ ولكن ذروتها تتمثل فى تراجم كتاب 
« مستودع العلامة » ؛ حيث زخرفها أن الوليد زخرفة ما عليها من مزيد ! ! 

أما فى « شير الجمان » الأمس أهون من ذلك ؛ حيث أن أبا الوليد كان 
لك هناك أشياء من الضمون الأدبى والتاريخى » جعل بعض الفقرات تستساغ ؛ 
لأن وراء الشكليات المخرفة مضمونا لا بأس به . 

و« شير فرائد الجان » يبدو وسطاً بين هذا وذاك » واعل أبا الوليد كان 
وهو مجمع مواد هذه الكتب ويصوغ فصوطا وأنواءها ‏ براعى اعتبارات 
خاصة عند من يقدم إليهم هذه الكتب» ومن برجو منهم التقدير والتشجيم » 
ورعا الحدابا والصلات . 

بعد هذا ينبى أن سرف هل 2 أبو الوليد إنتاحه الأدبى فى النثر ؟ 
وهل طرق موضوعات متعددة ؟ . 

من أنواع النثر فى عهد أبى الوليد المقامات ٠»‏ والرسائل الدوانية » والرسائل 
الاخوانية » والرسائل العامية والأدبية » والنثر التأليق » وشرح القصائد 
والنظومات » وما إلى ذلك . فمن القامات لم جد فيا نعل أرَاً لها فى 
كتبه إلى الآن . أما الرسائل » فهناك رسائل ضمنها بعض ما كان بربطه 
بشيوخه أو أصدقائه من مودة وصلات خاصة ؛ فيتشوق » ويعزى »© وياتمس 
الاحازة » وسأل » ويجحيب » كل ذلك برسائل صغيرة متصنعة . 

وفى « مستودع الملامة » رسالة أدبية ؛ بعث مها إلى شيخه تمد بن 

بى الغسانتى البرجى » ينبغى أن نستعرضها : « ولما ١‏ اشم فى حب الثزلان » 
بعت معرضاً شول فى ذلك اللحذلان » سائلا عر فققيه شغف قلبه حب 
الآشا » وى فتياه كان يأخذ الرشا » هل آأخذ عنه الاحازة فى العلىاء أم 
أطرحه لعدم الحم ِ. 1 


غ؟١‏ عند القادر زمأمه ١.‏ 


أيا قاسم خذ من كلاتى سؤله عن العالم الضنى بحب جميل 
عيل إلى حب الرشا وهو أهيف ويعضى سير للغرام ذميل 
أعنه ترى أخذى الملوم فجد بها ترى من جواب لعلوم ميل 
فأنت الذى ما زلت فى الم أوحدا حوى كل إدراك بهم نبيل 
ا أنت فى غسان <زت ولادة لها فى ذرى قحطان خير قبيل 


شيخى الذى فتياه تشنى النفوس من أعساضها » وتقرب بعيدات اللمقائق 

بعد إعراضها » وتذهب الشين عن نفس المطعون فيه وعن اعراضها » وتمحو 
بالتوفيق ليل الضلالة بأضواء شهاب » وتطؤء بالطهارة نار الغواية وهى فى 
وقد والهاب » وتغزو ميادين البدع يميش إخافة وارتهاب » وقفا الوصم بيد 
محاسنها يصفع » وجناية الجائر عن الحقائق لشدة بأسها فى الله ترفع » عرض 
لى عندك سؤال ظهرت مححته » وقامت على أعمدة الصواب حجته » لم اتطلع 
فى سماء السؤال نجومه » إلا لما استبان فى البرايا نحومه » وستر الستقبح أجدر 
بامرء وأولى » وشكره اللنعم السالم أحق على ما من السلامة أولى » وما 
ادعته إلا لماكان وصا فى القديم والحديث » وشينا لمن وضم مثلى كتابا فى 
طريقة الحديث » وهو أن أحد أشياخى من أولى التدريس » ممن لطايا فهمه 
فى فناء الفنون المقيل والتعريس »ء وروضة علومة تزه , ومعرفة فهومه تعهر » ظهر 
عليه وصم فى دينه » ولم يكن التوفيق تخدينه » وأدبه الزهدى ضاع أكثره ؛ وذهب 
بعدم الالتفات إليه أره » وبالغزل كان ساحراً » وبه افتخر أولا وآخراً » وكان 
ينفق نظمه فى مدح الملان) والتغزل فى مدح غامان فلان وفلان » فتقول فيه بعد 
التسويد » وحذف ذكره من أرباب التدريس والتحويد » وهو وإن كان فى 
الغامان متغزلا » فقد نزل 5 المشاركة العائية منزلا » حافظ للتواربخ القدعة 
والحديثة » يستعذب الخالس له نظمه وحديثه » وقد أر دت فى الحديث وضع 
كتاب » لأرفم به ما أسقط 0 بالعتاب » وحعلته وسيلة فى الشدائد 


أ[ 4 ش أو الوليد ابن الأخر ١6‏ 


للخلاص » وأفراسها تراقب فى ميدان اليقين الحض والاخلاص » نهل أذكر 
هذا الشيخ فى جملة من أخذت عنه الرواية » أم أعني أثر اسمه خوفا من 
الوقوع فى أسباب تلك الغواية » فحاوب بما يبدى الحق ويرضى المبدأ 
الحق والسلام » ”' 

فوضوع الرسالة طريف » يشف عن روح أبى الوليد وخفلها . إلا أن 
أسلوب الأداء مثقدل بالتصنع والتكاف_ » وتلاك سمة نثر العصراء لا سمة نثر 
أبى الوليد وحده . : ْ 

. ويلاحظ أن الرسلة بدت بقطمة شعرية ضمنها أبو الوليد 5 الرسالة‎ ٠ 

وهذا أيضاً من الحننات فى نظر أبى الوليد » خيتك جعل قارىء هذه الرسالة 
يقرأ مراده نظماً أولا وثراً ثانياً . 


وقد أحابه أستاذه أو القاسم الغسانى البرجى بنفس الطريقة نظماً وثراً » 
مما يدل على أن أبا الوليد لم يكن خارجا عن الهاج العروف والأساوب 
الألوف . 

وفى نفس ع الكتاب يستجيز أبو الوليد الأستاذ الشبير أبا القاسم بن رضوان » 
برسالة أدبية نظ ونثراً على عط الرسالة السابقة » مع الفرق بين ا موضوع المدى 
هنا » والوضوع المزل هناك » ويحييه أو القاسم بن رضوان على نفس 
الطريقة. نظماً ونث 29 ظ | ظ 

وفى « تير الجان » رسالة تمزية كتب بها إلى ابن. عمه الرئيس أبى الوليد 
إسعاعيل بن فرج جاء فيها : ش 1 | 

دلا تمر عن أبا الصدق الأمير على .-. حبى سليلك فى الباق لك اللاف 
كان الذى قد مغى نجما فغاب ومن .". بق بدور لعمرى ما بها كلف 


)0020 مسةتودع العلامة » ص 8ه 
(؟) مستودع العلامة » ص ؟ه 
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مثلك أعرك الله لا يذكر عند الصيبة » إذ سهام صيرك فيها مسددة 

مصيبة » وأيم الله لقد فجمت ارزئك فى تلك » وعظم ققده عندى من 
إذا ما دعونا الصير بعدك والبكا .0. أجاب البكا طوعا ولم يحب الصبر 
فإن ينقطع منك الرجاء فإنه .0-. سيبق عليك الحزن ما بق الدهص 


واللّه يحزل معمصابه أجرك » ويرقم بالصير عليه فى الدارين ذكرك » 
والسلام » . 

وفى نفس الكتاب رسالة أخرى أرسلها إلى ان عه هذا بدأها نظم 
وختمها ثثراً على عادته » ضمنها أشواقه وعواطفه » وما يشعر به من غرية 
بفراقه 99 . 

ولقد كان عصر أبى الوليد عصر ازدهار لارسائل القصيرة كرسائل أبى 
الوليد » والطويلة كرسائل ابن اللخطيب وغيره من المعاصرين له . 

فإذا أسهم فيها أنو الوليد » فإنما ذلك لاثبات وجوده الأدبى ؛ ومزاحمته 
فرسان الانشاء برسائله » يا زاحمهم بقصائده ومقطماته . 

والدقة العامية لا تسمح أن نعطى أبا الوليد بعد دراسة آثاره مات خاصة 
اننم بها دوت معاصريه » سواء كانت هذه السمات سمات رفع » أو سمات 
وضع ء لا فى الشعر ولا فى النثر . 

فهو أديب ذو ذوق وفهم وشخصية وثقافة متنوعة فى معارف عصره » 
ولكنه ليس إمام مذهب أو رائد مدرسة فى النثر أو الشعر أو النقد أو 
ما إلى ذلك . 


. انظر الباب الثالث من قثثر الخان‎ )١( 


[ه 0 أو الوليد ابن الأر ١‏ 


فإذا وحدناه إستعمل ضروبا دن البديع قَْ نئره 2 وخرج بين النظم والنثر 
فى رسائله » ويتخذ فى كتبه طريقة الترسل وسيلة للتعبير » ومبحرها مرة أخرى 
إلى طريقة التصنع والتكلف ؛ فإن ذلك ثأن الؤافين والكتاب فى عصره 
وهذا قاسم مشترك بيهم . 
وانساع الثقافة فى العل والأدب وضعفها . 

على أن هناك فيا لجع لأبى ألوليد شيا يكير الانتياه ويحتاج إلى درس 
وإمعان نظر ؛ فقد كتب فى « ثثير الجان » بانا صدر به الكتاب جعل موضوعه 
فضل الشعر وإباحة إنشاده فى الساجد . وقد تناول فى قسمه الأول قضية 
شهيرة ىق كتب البلاغة والنقد » تناولها ان عيد ربه فى كتاب « العقد » » 
وتناولها ان رشيق فى « العمدة» باسهاب واستيعاب © وتناوطا غيرها 
آخرون . وعقارنة كلام أبى الوليد والنصوص التِى استشهد بها » بكلام 
« العمدة » نجده عمد إلى كلام ان رشيق فاخقصره وتصرف فيه » وكأنه 
يقدم لقرائه شيئاً طريقاً فى الدفاع عن الشعر والشاعر » وإباحة نظم الشعر فى 
ا موضوعات التى لا تؤذى الناس 34 ولا تخل بالمروءة ولا تصادم الأداب الدينية 8 

وان رشيق كان بعيد النجعة » عميق الغور ؛ فقد كان يهدف إلى أشياء 
زائدة على إباحة الشعر » والاستشهاد على هذه الاباحة بالأعمال الشعرية التى 
كانت فى صدر الإسلام . وذلك أن ابن رشيق تقادة خبير » مغرم بالشعر » 
يفضله على النثر » ويعءطى لهذه الأفضلية وسيلها الحقيقية حسب نظريته » واطال 
النفس فى العرض والاستشهاد والنقد . ٠‏ 


غ0 العمدة اج ذءصلاء وما بعد ها . 


4 عبد القادر زمامه [3غ] 


أما أبو الوليد فكان بمحوم حول إباحة نظم الشعر والاستشهاد على ذاك 
من الناحيتين : الدينية والتاريخية ؟ ليقطم الطريق على أولئك الفقهاء الجامدين » 
الذين لا ملكة هم فى الشعر ولا ذوق لمم فى الأدب » ولكهم يكررون ما 
قاله سلقهم من ذم الشعر وذم الشعراء » والاستشهاد على ذلك مما جاء فى 
القرآن والحديث . ولهذا عمد أبو الوليد إلى تأويل تلك النصوص » تبماً لأبي 
رشيق وبيان الراد مها . 

وكتاب « العمدة 4 كان من الكتب النقدية » التى كتب لما أن تحتل 
مكانة مرموقة فى المشرق والأندلس والغرب » ويكون لا التأثير الملحوظ على 
التقاد » منذ أن كانوا ينون بالتقد .الأدبى ؛ إلى أن صاروا بلاغيين 
ولديعيين . 

وقد كان صالم بن شريف فى القرن السابم المجرى قد استفاد من كلام 
ابن رشيق فى العمدة » وردد أصداء ذلك فى كتاب « الوانى » . فإذا رأينا 
أبا الوليد فى القرن الثامن يعمد إلى نفس العمل » فإننا على يقين أن ذلك من 
آثار اهمام أهل الأدب بكتاب « العمدة » واتخاذه قدوة وإماما . 

وقد اتضح أن. عمل أبى الوليد فى القسم الأول من هذا الباب لم يكن 
من التقد الأدبى فى شىء » وإنما هو عمل تقليدى من قبيل الدفاع عن نظم 
الشعر والماش الميرر الشرعى لاباحة ذلك . 

أما القسم الثاتى من هذا الباب,» ققد عمد فيه أنو الوليد إلى جمم ما 
ينبنى عليه عر البيان » وهو أربعة أشياء : الكناية » والاستعارة » والقثيل » 
والاشارة . وهذا التقسيم لا يتبسع فيه أن الوليد تقديع ان رشيق » وإما 
يتبع مؤلفا آخر » هو ابن الزملكانى الذى ألف كتابا سماه « التبيات 


[9؛] أبو الوليد ابن الأر ا 
ف 3 البيان الطلع على إتجاز القرآن » » وهو من أهل القرن السابع ”2 . 
الدراسات النقدية الأندلسية خلال القرن السابع المجرى ؛ حيث أن أبا الطرف 
ان عميرة الزونى رد عليه بكتاب سماه « كتاب التنبببات على ما فى التبيان 
:وابن الزملكاني متأثر عدرسة عبد القاهى الجرجانى » فى اعتماد البلاغة 
على قواعد لغوية وقوالب منطقية . وكتابه يستق مادته من دلائل الاتجاز مع 
رتيب وتيويب 08 وأهل الأندلس وللغرب على العموم عياون 2 دراستهم 
النقدية إلى هذه المدرسة . 
الكن أيا الوايد وما كتبه عن البيان فى مقدمة « تير الجان » لم يقم 
بأية محاولة نقدية » ولا بأية دراسة بيانية » وإنما اقتبس ما فى كتاب ابن 
الزملكانى حرفيا من غير إشارة إلى المصدر 3 وقدمه على أنه شىء ضرورق 
3 أتبع ذلك بذ كر ألقاب صناعة البديم 8 وعدمها ستة وعشرون لقا » هى 
نفس الألقاب التى ذكرها ابن الزملكانى ! ! . ومثل لكل لقب بمثال من 
الشعر أو النثر . ٠‏ 
وكأن أنا الوليد حيما اطساع على كتاب ابن الزملكانى » أعحب بإنجازه 
وجمعه ) وأسلوره المدرسى ٠»‏ الذى سمهل الحفظ ويقرب المادة من دارسها من 


)001( الكداب مطبوع ببغداد وقد حققه أمد مطلوب » وخدحة الحديى #سئلة ماهم 


)22 الدكتور د دن شريفة 0 أو المطرف أبن عميرة » ص »©٠‏ وتفح الطيب ج ١‏ ص #9١54‏ 


ع١‏ عبد القادر زمامه [44] 
غير تطويل ولا تعقيد . فإزلك اقتبس منه هذه المعلومات ٠‏ ليستفيد منبا 
قارىء كتانه 8 الراغب ف إحادة طريقة التصنيع البديعى 5 و يفعل شين 
زائداً على هذا . 

فليست هناك نظرة تستحق النقاش » ولكن هناك اقتباس اقتسه أنو 
الوليد فوجب التنبيه عليه . 


عيد القادر زمامه 


الكتب والأبحاث الجديدة 


إعداد مد عبد الجيد عيسى 


را صفحة النقد : 


بين الرهبان ىو المسلمين ,ا 
الصراع الذى مخضت عنه إسبانيا ' 

ْ :تأليف : بيثينق كا قارينو 

: مطبوعات : دار الخراء للذعر س مدريد 1581.م. 
٠‏ " بيثينتى كانتارينو الأستاذ بقسم اللغة: الإسبانية .والبرتغالية تجائعة تكاس » 
من الباحثين. المعروفين فى مجال -الدراسات: -الإسبائية والعربية:» وقد أثرى 
المكتبة الاسبانية . والأمريكية بكثير من البحوث العميقة : عن . الأدب العربى 
والحضارة الإسبانية تخص بالذكر منها كتابين أحدها عن الشعر العرلى فى العصر 
الذهى » وكتاب قصائد فى الحب. الدنيوى والحت الصوفى . : ابن زيدون 
وان عربى الرسى . ال ممت 

وكتابه الذى تعرضه فى .هذه الصفحات مبحث على موق ينسم . بالاصالة 

والعمق عن جانب هام من تار نح اسبانيا » ودفاع رائع عن حضارة. الاإسلام 
ف الأندلس » وره عنيف على التزعمين. لركة اللبجم على. دور الاإسلام 


الحضارى ف شبه 9 زيرة إسريا : 3 وهو كرة تأملات عميقة ونحليلات. دقيقة 


1 ٠ عد عيسى‎ ١ 
: خالف فيها الأراء المتعصبة لعملاقين من كبار أساتذة الحضارة الاسبائية ما‎ 
سانشيث ألبورنوس وأميركو كاسترو الاذان يرجعان إلى الإسلام السبب فى‎ 
اتفصال إسبانيا عن ركب التطور الذى سارت فيه أوروبا . ويأتى الؤلف فى‎ 
بداية كتابه عقتطفات من آراء كلاود.و سانشيث ألبر نوس مها قوله : «اولا‎ 
الإسلام لكان فى إمكان إسبانيا أن تسلك نفس الطريق التى سلكتها قرسا‎ 
وألمانيا وائجلتراء بل أن إسبانيا قياسا على ما قامت به خلال حقب التارخ - التى‎ 
. نستبعد ممها العهد الإسلانى - ربا كانت سبقت هذه الدول فى المسيرة وتقدمتها‎ 
ولكن ما حدث لم يكن كذلك » فلإسلام قد غزا كل شبه الجزيرة » ولوى‎ 
مصائر الأرض الإبيرية ورسم لها دورا مختلفا ضمن الأساة الممزلية لاتاريخ » دورا‎ 
كلف إسبانيا غاليا » . وينقل أيضا ذلك الانهام الصربح الذى أورده ألبرنوس‎ 
فى كتابه « إسبانيا واللإسلام » : «ما هو أ كثرء فالإسلام » وحمد » والحاجة‎ 
إلى القتال اليوبى ضد المسامين كل ذلك حال بطريقة مأساوية دون مواصلة‎ 
. إسبانيا الأوروبية لبج التطور الذاتى الذى سلكه أَشقاؤنا من الشعوب الغربية»‎ 

أما أميركو كاسترو فيذكرنا بعبارة أوردها « فرنان بيريث دئ قزمان » 
والتى أدان فيها الوجود الإسلاى فى إسبانيا وحم عليه بأنه «تاريخ مك 
وحزين لا يستحق أن ننظم له القوانى أو أن تصاغ له الكامات » . 

وبعد عرض طويل لآراء أميركو كاسترو يصل الؤاف إلى وصفها يأنها 
« مبنية على معنى فلسنى للمؤرخ أ كثر من قيامها على التحليل الإيحابي لاحقائق 
والأحداث التارخية ) . 

وبعد عرض طويل لأقوال ومواقف هذين الكاتبين الإسبانيين يتقدم 
المؤلف إلى القارىء قائلا فى موصوعية صريحة : « إن التحليل الحادىء والعميق 
لكلا الوقنين فى دراسة تاريخ إسبانيا وللبراهين التى يزودنا بها كل من الأستاذين 
الجليلين » يمكن أن يقودنا بسهولة إلى النتيجة القائلة : بأنه » بالفمل » تكمن 


[؟] الكتب والأحاث الجديدة 5 


فى هذه « التناقضات والتوافقات » الحيوية عقدة هذا «الو أقم » وهذا « اللغز» 
لتارئخ إسبانيا والوجود الإسبانى . وكا كان الحم الرومانى والغزو القوطى من 
قبل » فإن الوجود الإسلاتى على أرض شبه الجزيرة كان عاملا حاسماً فى تار 
الوصول إلى كينونة الإسبان على ما هم عليه » بكل الذعل ورد الفمل الاذان 
حدثان فى شعور السكان » هذا إذا كان من الممكن اعتبارهم آنذاك اسبانيا . 


وحين بورد الانهام الذى وجهه سانشيث ألبرفوس للاسلام « بالتأثير 
الشؤوم » على تطور ما هو إسبانى وبأنه « غير المصير الذى كان يعكن أن 
تؤول إليه إسبانيا » يؤٌكد أنه ليس عادلاً لأن « الحياة التى لا تسمح لبنى 
الانسان اختيار العناصر التناسلية المكونة لكينوتته » لا تسمح بذلك أيضا 


ولن أستطيع أن أمضى عارضاً كل المجج التى أوردها مؤلف الكتاب » 
لكن الشكلة تتمشل بالنسبة له واءماداً على الوثائق المؤكدة فى أن الخصائص 
الاسبانية » بالمقارنة بالأوروبية » يمكن تفسيرها بعملية الاسترداد المسيحى التى 
و اكيت حركة الاسترداد السياسى وفرضت معتى دينيا للحياة مختلف اختلانا 
جذريا عا هو أوروبى » ان تبنى إسبانيا لموقف دينى خاص » كان فى باق 
القارة الأوروبية مجرد مظهر انتقالى وجرئى اروحانية العصور الوسطى » أوجد 
بعض نقاط الاختلاف التى شكلت روحانية لا هي عربية ولا مهودية ولا حتى 
إسبانية » قوطية أو قومية » وعلى هذا النحو فإن المؤسسة العسكرية لاسترداد 
شبه الجزيرة تحولت إلى حركة صليبية . والمسيحية تمولت إلى قاعدة للمفهوم 
القوى . وهكذا ارتفع فى مواجية الخليط السكانى بكل ما يتمنع به من 
تواصل وتقارب توجيه رسمى اروحانية مناهضة للحضارة الإسلامية . لكل هذا 
فإن اسبانيا السيحية جعلت نفسها معبرا. إنتقاليا للمعارف والعاوم العربية 


والببودية نحو أوروبا دون أن تتوصل هى إلى الاستفادة منها » ونتيجة لذلك 


١‏ حمد عيسى [غ 
تخلفت إسبانيا عن الحضارة الأوروبية . ومهتف فى آخر أربعة سطور من 
الكتاب قائلا : 

اشاب الدرى لحن هى التى جمات من لقي 0 6 


ترجمة إسبانية للقرآن الكريم 


ترجمة / وان دى بيرغوا » مدريد فى 199/8 الطيعة العاشرة 


صدفة بحتة هى التى قادتنى إلى هذه الترجمة الإسبانية للقران الكر م2 
ودفمتى إلى تصفحها . فلقد كان كل على بالترجمات الاسبانية للقرآن منصبا على 
ترجمة امستشرق الإسبانى الدكتور/ خوان بيرنيت أستاذ الأدب العربى بجامعة 
برشاونة » ومع تحفظى بالنسبة لترجمة الدكتور بيرنيت ودعوتى له عراجمتها 
واقراره هو بضرورة هذه المراحعة إلا أننى أعتر ف أنها أفضل .وأرحم ألف مرة 
من ترجمة دى بيرغوا المنتشرة لسوء الحظ حتى أنها طبعت عشر مرات . 

والسيد : خوان ب. بيرغوا شخصية تكرة فى محال الاستشراق والمستشرقين 
الاسبان » ولا أدرى أبن 5 العربية حتى أقدم على مثل هذا العمل اللطير 
الذى لا يقدم عليه إلا العارف باللغة العربية والدين الاسلانى ء ولا أعريف 
مدى قدرته فى الاستعراب سوى ما يقوله هو عن نفسه من أنه كان صديقاً 
لمستعرب الاسبانى الكبير ميجيل آسين بلائيوس » ولكننا نستدل من الكتابات 
التصدرة لنص الترجمة على أنه جرد دارس الاديانٍ وصاحب كتابات كثيرة 
فى هذا الخال . وهو يشير إلى مؤلف له ضخم من أر بعة أجزاء أسهاه « تاريخ 
الأدان » تناول فى حرأيه الأولين كل الأفكار الدينية القدمة 3 الديانات 


59 الكتب والأععاث الجديدة وس 


المتتشرة فى الجنوب والشرق من القارة الأسيوية أما الجزء الثالث فقد خصصه 
لما بطلق عليه الأديان الكبرى » ويضمنه عقائد السيخ والبوذية والمبائية 
والاسلام واليبودية ... الخ » فى حين أفرد الجزء الرابم للسيحية . وإلى جانب 
هذه الدراسة يبدو أنه يندب إلى نفسه أعمال ترجة كثيرة من اغات أخرى » على 


سبيل المثال 9 كتاب الموتى 6 و« كتب الهو انين الصينية » وكتب أخر ى 1 


ولهد قدم امترجم لكتابه عقدمة طويلة حداً تصل إلى ه١٠١‏ صوحة )2 ولن 
أستطيع فى هذه الصفحة أن أتناول كل ما جاء فى هذه القدمة الطويلة » وان 
كنت قد وعدت صديق الأستاذ عبد الرزاق البصير « عضو الجلس الوطنى 
للثقافة والفنورتف والآداب بالكويت « بالقيام مترهة أمينة لما حاء ف هذه 
القدسة . وأن انصرافى الآن إلى دراساتى لن عنعنى قط عن الوفاء بوعدى » 
وان أنس القيام بمثل هذا الواجب الكبير » وبالتالى أن أتعرض هنا لترجمته 
للنصوص القرآنية ذاتها . 


يبدأ الترجم مقدمته شارحا أساوبه فى العمل » مبينا الطرق التى يكن من 
خلالها دراسة دين من الأديان » ويشترط فى الطريقة الأول على حد قوله أن 
تكون مؤّمنا » والثانية أن تتولى ذلك ضمن خطة تفسيرية (إذا كان ما 
تقصده هو الشرح والتفسير ) » والثالثة مواجية العقيدة التى تريد أن تتعامل 
معها من وجهة الشُعور العام . 

أما عن الطريقة الأولى فهى بالنسبة له مستحيلة لأنه كا يقول : « ليس 
لى إمان إلا بدينى انخاص » دين » بعيد تماما عن الألهة والأنبياء والكتب 
القدسة أو الدوغًا أو الوحى أو أى شىء آخر» فقط أتلق أوامرى وداتما 
تلقينها من هذه التعليات البسيطة : المياة بشرف » عدم ايذاء أحد » العمل 
ما استطعت » عدم الذهاب لأ كثر من ذلك » احترام عقائد ذلاك الذى أراه 


مخالفنى فى تفكيرى .الخ . 


١5‏ د عسسى [ة] 

أما الطريق الثانى فهو صعب عليه أيضاً لأنه على حد قوله ينقصه ما لا 
غنى عنه هذا الغرض » وهو العم والتضلع ف لمرفة و التى يحتاج إلمها مثل هذا 
العمل عمنى إن لم يبق له إلا الطريق الثالث أى 3 رآن وبعد ذلك 
الرحهته بكل نظافة وأمانة » والتعمق فيه والشم عل عليه ف جوع بكل صراحة 
3 يقول « وسأتناول بنفس الأسلوب كل ما أراه فى هذا الكتاب من خلال 
مؤلفه #ل آأء نى الأعلى احسب المسامين ده لأنى أوقن تام بأنه م دن ن طر شه 
أفضل للحم على ار جال إلا من خلال مؤلفاتهم وه فى هذه الخلة يتميزون على 
يرم من م يتدكرا عي ه الس نصلنا من إيدمهم مباشرة وليس عن طريق 
يد تانية أو ثالثة أو من خلال المؤرخين والمعلقين . . . الخ » . 


ويتقل الترجم بعد ذلك إلى عرض ارائه حول السول (صلمم : «وكاتب 
من لزاعة ومن تجرد فهو بيدا ل إحالا 9 لقان بأنه : 


« وان كات يقدم لاوهلة الأولى شكلا لميكل دينى واجماعى عظيم من 
الدرجة الأولى » إلا أن الفحص التأنى لهذا الكتاب يبين أنه فى المقيقة ليس 
إلا ركام تمل من التبجيلات لله » والباق ممل على نفس النوال كثر أو قل 
وكا هو طبيعى : أما أشياء معادة عشرات الرات . أو أنه يقدم شيئا آخر 
لا يقل ضجرا واملالا أقصد بعض التأكيدات - التى لا تتضمن ذيئا أصليا ‏ 
التى تنمهى إلى نفس النتيجة المتعبة وان اننبى بعضها ببعض الفقرات الاخلاقية 
أحيانا . ويستطرد القول : « و! بعد لأى طويل » طويل جداً نحد بعض 
الفقرات الأخلاقية والتشريعية أو الاجماعية التى تقوم مقام التوابل لجموع 
الك تاب حتى لا يبدو فى كمله كالأرض العربية » صحراء محدبة . ويتمى 
بدستة من القصص المكررة واحدة بعد الآخر ى بعضمها مأخوذ ذامء ن العهد القدم 
أوردها محمد بلا أدق شك فى الم رآن » . 


9] الكتب والأمحاث الجديدة يفن 


3 ينتقل المترجم بعد فترة طو يله إل إله السامين ليبين أن » الله ) جاه 
ومستعد دابا لعقاب الكذيين مشيراً إلى أننا يحب أن لا سى أن ذلك الإله 
هو « الرحمن أرحم «( ومع ذلك فهو قل أهلك 2 لعم أهك « وأباد الشعوب 
التى. نحامات على الأنبياء الذن سبقوا تدا . 


ومع اعترافه بأن فى القرآن ناحية جمالية باطنية تستعصى فهمها حتى على 
العرب أنفسهم » وبالتالى فهى مستحيلة على غيرهم » إلا أنه يعود إلى القول 
«من الواجب أن نضع فى الاعتبار أن القران لم يوضع لى يقرأ بل لى 
ينشد » بل لما هو أفضل من ذلك لكى يغنى به » نعم فالاستماع إلى ذلك 
الصوت العذب عند شفق الغيب فى ذلك الركن المازوى بالمسحد أو القبرة يترك 
فى النفس انطباعا لا يكن وصفه » و لكن فى اللحظة التى تنتني فيها مشل 
هذه التأثيرات السرحية ونعود إلى الواقع الأأرم ضى بدون انفعال فإنها تبدو لنا 
مختلفة تماما » انها مثل أشياء كثيرة من التى 7 عليها رابطين اياها بالأسرار 
الجهولة » ومثلها مثل كثير من الرجال اللذين لا تتعدى قيمنهم إلى أكثر من 

السروال الذى برتدونه » فإِذا ما فصلنا عن تلك الأشياء ما أضفناه إلمها من 

المهابة والوقار وعرة هؤلاء الرجال ما برتدونه من لياس" وما أحطنام . به من 
د فع يق :قل ٠‏ قل جد 201 اا 

وينتقل الكاتب” بعك ذلك إلى القول با ن النى ( صلم ( قد عزف. كيف 
صل إلى قالوب هؤلاء البدو والسذج مستخدما أساوب الزغيب والترهيب 6 
مشيراً إلى عواصف - لمكذيين واذات التي بالنسبة للمؤمئين فيقول « إن 
هذه كانت أفضل الطرق لاجتذاب 'هؤلاء البدو الذين ثم بالطبيعة مستقلى 
النزعة » عدعى الثقة » ولصوص » م حب بعد ذلك من هذا الذنى كان 
بوحى بالرعب لمولاء اارعاة » لهؤلاء الذين كانوا يعانون لفحات الشمس الغرقة 
ترقين الصحراء محش عن خيط من الاء. أو حفنة من المشب فيذكر أنه 


م١‏ ثمد عيسى ]1 


ع 2« 
| 


« الآن وى زماننا هذا من نواعث الضحك » . وحيث أن حمداً كان بعيد 
عن اليال غرداً منه س مم اعترافى بأنه لم يكن رحلا عاديا ب ققد أقتصر 
لتأسيس دينه على مواد سبق أن استعملت من قبل فى بناء أديان أخرى » 
وما يثير العحب حقاً كيف أمكن هذا الميكل الذى بناه أن يظل قاعا ؟ » . 


ويعضى الكاتب فى توسع كبير <داً مفصلا أنواع المقاب التى أعدها اله 
للكافرين مترجماً بصورة خاطئة وبعيدة عن الصواب ما تتضمنه بعض الآيات 
القرانية الشيرة إلى ذلك فيقول : 

« وسنمضى قليلا متأملين بعض الأفكار التى لا يسوغ إهمالها » واضعين 
فى الاعتبار أن الله ارح جدا والرحمن » على ما ينص عليه القرآن فى بداية 
كل سورة وبعد ذلك »؛ مثات المرات داخل الآيات والجمل والعبارات ليس 
رحيا ورحمانا إلا مع المؤمنين فقط أى أنك » لكى تحد حقا جزءا من رحمته 
أو رحاته فعليك بالاعتقاد أولا وقبل كل شىء فى الله ثم بعد ذلك فى القرآن 
وأن حمداً هو رسول الله ثم بالبمث والحساب . أما الباقون » (أى غير 
المؤمنين ) وثنيون كانوا أم أهل كتاب » ابتداء من البهود وصروراً بالمسيحيين 
فإنه قد حك عليهم بالسمير للقي . 

وعمفى امؤلف بعد ذلك فيأنى بآيإت من القرآن » يستشهد فها بالزجر 
والهديد دون أن يقدم شيئاً من آلات الترغيب والدعوة الحسنة مبينا « وكأن 
اللّه سبحانه وتعالى ليس إلا آلة مسلطة على رقاب العباد وليس له من عمل إلا 
الاستعداد امقابهم وتعذيههم وتسليط الشياطين علمهم » . 


وينتقل بعد ذلك إلى مسحلة أخرى يؤكد فيا أن الجزء ال كبر مره 
القرآن إن م يكن كله ليس إلا مدحاً وتكبيراً وتبجيلا لاله » ذاكراً أن 
ار ١١:‏ سورة من سور القران تكد لا نحتوى عل شىء غير ذلك 00 ملح 


ه] الكتب والأبحاث الجديدة ين 


الله وتكبيره »ه » وعقاب الكافرين و تعذيههم مع استثناءات بسيطة وبسيطة 
جداً ( تشبه الواحات التنائرة فى صعراء ري ) تتناول بعض القبئ الأخلافية 


والتشريعية والاجماعية . 


وفى استطراد المقدمة يعقد مقارنة بين إله 1١‏ سامين » والنى المبودى إسحق » 
مشيراً إلى فقرات طويلة مما تقوله كتب المهود وإفهم يوك ؛ ومقارنا إياها 
ببعض النصوص القرانية ؛ ولقد اختار مما يسميه أقوال يبوه رعا أشرها وأسوأها 

ث التى تطلق على البشر . أولاد الابالسة » وأولاد الجن ؛ والعفاريت . . . الخ . 

9 00 عن الج والحجر الأسود وبناء الكعبة فيذكر الأمى على أنه 
أساطير وحكايات مشيراً إلى أن المامين يمتقدون فى أن فوق الكعبة مسحد 
1 ر تصلى فيه اللانكة كا يشير إلى قيا م إإداهي وأبنائه يم بشاء الكعية 5 
والتطورات التى طرأت على البناء » وأسطورة بثر زمزم » والحجر الأسود » وفها 
يتعاق بالحجر الأسود يذكر القول « بأن المحر كان أ بيض اللون ثم أسود نتيجة 
لمطايا الناس » وأن أصل الحجر قد يكون من السماء ولكن الصعب التصديق 
بأن الملالكة قد حملته إلى الببت العتيق » . وأننا لو فكرنا قليلا ريا أمكننا 
القول يأنه نيزك قد وقم إلى الأرض يا تقم آلاف الأشياء من المو » 
و نه سيب الرارة الْتبعئة منه فى ذلك 5-3 خشية الناس وقدسوه إلى أن 
جاء من قال بعد ذلك أن اللائكة قد حملته من السماء » ومن الحتمل فى 
رأبه أنه وقم بالقرب مر: المكان الذى كان يقي فيه بعض الناس يجوار 
إسماعيل وأمه ‏ 0 القصة الواردة© فى هذا الشأن فى القران - وأنه 
تقل إلى الكعيةٍ بعد ذلاك »و يتم اموضوع بقصة دخول النى على قريش 
ووضعه الححر الاسود . 

وهكذا تمفى لقدمة على ما قلت. محتوية امائة وتسعة من الصفحات باثة 


ععومها وأفكار ها فى كل سطر >ن سطوق رها 3 ولسوف أبذل حهدى لترحهمها 


غ١‏ تمد عيسى [: ]١‏ 
ترجة كاملة حتى يتسنى لنا التعرف على ما يبثه الجهلة والأدعياء ضد الإسلام 
من يبطتون حقدهم له ويبثون مهم اازعاف نحت دعوى الحياد واليزاهة واليعد 

والسألة برمتها فى حاجة إلى إعادة نظر لأن الأمى لا يتعلق. بترجمة كتاب 
وابداء رأى شحصى أو وحهة نظر خاصة هدر ما تتعلق بعلاقات شعوب وأمم ٠.‏ 
ولعل ما يؤلنى حقاً أن يكون هناك فى نهايات القرن العشرين .وعلى مشارف 
القرن الواحد والعشرين » ورغم انتشار المؤسسات الثقافية ووسائل التعريف 
ومحاولات التقريب بين الشعوب مثل هؤلاء الأفراد » الذين يكيدون للاسلام 
نحت ستار القلم ويشوهون حقائقه بدعوى البحث العلهى واللقارنة بين الاديان . 


ان مسألة ترحمة الكتب الدينية يحب أن تأخذ من إهتام المسؤولين - 
قبط م٠‏ ن تفكيرم ؛ عق يا يتكرر 3 ذك فى ليجات أخرى » ءا سألة يحب 
انتى مع الدكتور يكيل د دى 0 ف مقاله الذى نشره 5-7 جمعية الصداقة 
الإسلامية والذى يطالب فيه بتكوين لجان متخصصة فى علوم اللاهوت والعلوم 
الاسلامية: من الجانيين العربى والاسبانى لتتولى القيام بترجمة أقرب ما تكون 
الاتجليزية والفرنسية واللغات الأخرى . 


ع 


إن مثل هذه الأفكار الهدامة التى أشرت إليها فى هذه العجلة السريعة 
من ثأنها أن تنسف جهوداً يبذل الناس فيها أعواماً مثل جهود العهد .اللصرى 
للدراسات الإسلامية بعدريد والعهد الاسبالى العربى للثقافة وججمعيات الصداقة 
والتعاورن بين الشعوب . ولذلك فن الهم والهم جد التنبه إلى مثل هذه 
المؤامرات ومحاربتها » وتوعية الناس بأضرارها » وما هو أكثر أهمية » أن يقدم 


إلبهم الصورة الصحيحة والفكرة السليمة . 


١ 0)‏ ش الكتب والأيماث الجديدة 1١4١‏ 


رواية جديدة عن فتح الاندلس 
الد كتور حسين مؤأس 
العدد م١‏ من ملة العهد المصرى 
مدريد فى هلا9١‏ 


كتب الأستاذ الدكتور حسين مؤنس مقالة قيمة تناول فيها قصة فتح 
الأندلس والأراء التداولة فى هذا الفتح مطالباً باعادة النظر وترديده فى الأ 
كله حيث ظهرت رواية جديدة ضمرى الكتاب الذى نشره الأستاذ المنجى 
الكعبى فى عام 1١9548‏ ونسبه إلى إبراهي بن الرقيق . وفى هذا المجحال أود 
الإشارة إلى بعض النقاط التى ركز عليها الدكتور مؤنس باعتبارها جديدة مع 
أنها ترددت فى المدونات الأندلسية المعروفة عن قصة فتح الأندلس . 

يشير الدكتور مؤنس إلى النقاط التالية باعتبارها حديدة : 

١‏ - عبور طارق بن زياد إلى الأنداس دون عم مومسبى بن نصير. 
فى كتب التا ريخ » من أن مغيث الروى هو الذى افتتحها . 

وإذا كان للوضوع الثالث لا يعدو كونه نتيجة حتمية للنقطة الأولى 
واعخلاف بين القائدين الكبير بن معروف ومتداول فى كتب التاريخ فلقد قام 
الدكتور عبد الرحمن المحى بتفنيده تفنيداً عامياً فى كتابه عن التاريع الأندلسى . 
والأمم من ذلك هو أن الموضوعين الأول والثالى معروفان ماما وسبقت الاشارة 
إلمهها فى بعض مدونات الأندلس . أشار إلى ذلك ابن القوطية حين تحدث 
عن طارق. بن زياذ وتقدمه لفت الأنداس ٠‏ ولقاله بلزريق والاإتتصار عليه 


0 مد عيسى ]١6[‏ 
بقوله : « ثم تقدم إلى استحة وإلى قرطبة 3 إلى طليطلة ثم إلى العروف بنج 


طارق الذى منه دخل حليقية » "© . 


وذكره الجيدى فى جملة ما رواه عن قصة الفتح فقال « وأما الذى تولى 
فتحها وكان أمير اليش السابق إليها فطارق » قيل ابن زيد وقيل ابن عمروء 
وكان والياً على طنحة مدينة من المدن المتصلة بير القيروان بأقمى المغرب » 
بينها وبين الأندلس فيا يقابلها خليج من البحر يعرف بالزقاق وبالجاز » رتبه 
فها مومى بن نصير أمير القيروان . وقيل ان ممروان ابن موسى بن نصير 
خلف طارقا هناك على المسكر » وانصرف إلى أبيه لأس عرض له » ذركب 
طارق البحر إلى الأندلس من جية المحاز منتبراً لفرصة أمكنته » فدخلها وأممن 
فيها » واستظهر على العدو بها » وكتب إلى مومى بن نصير بغلبته على ما 
غلب من الأندلس وفتحه » وما حصل من الغنالم » لخسده على الانفراد بذك 
وكتب إلى الوليد بن عبد اللاك بن مروان يعامه بالفتح وينسيه إلى ننفسه » 
وكتب إلى طارق يتوعده إذ دخلها بغير إذنه » ويأمره ألا يتحاوز مكانه حتى 
يلحق به » وخرج متوجهاً إلى الأندلس » واستخلف على القيروان ولده عبد 
الله وذلك فى رجب سنة ثلاث وأسعين » وخرج ومعه حبيب بن أبى عبيدة 
الفهرى ووجوه العرب ولموالى وعرفاء البرير فى عسكر ضخم » وصل من حهة 
الحاز إلى الأندلس » وقد استولى طارق غلى قرطبة دار الملكة وقتل لذريق 
ملك الروم بالأندلس . فتلقاه طارق وترضاه » ورام أن يستل ما فى نفسه من 
الحسد له » وقال له : انما أنا مولاك ومر: قبلك وهذا الفتح لات » وحمل 
طارق إليه ما كان غم من الأموال9؟ . 


)١(‏ ابن القوطية فتح الأنداس » تحقيق خوليان ريبيرا » مخريط ١854‏ ص ه 
(؟) الخيدى جذوة المقتمس ء تحقيق حمد بن تاويت ء القاهرة » الطبعة الأولى 99+ 
565 ضضله ١‏ 


فإذا وضعنا فى الاعتبار أن كتاب الجيدى ليس مدونة تاريخية بقدر ما 
هو كتاب تراجم وأن الؤاف لم يكن يهمه إلا الاختصار ما أمكن لأدركنا 
أن القصة معروفة ومتوائرة بدليل تكررها من جديد وبنفس الألفاظ والكامات 
تقريباً عند المراكثى فى كتابه « العحب فى تلخيص أخبار الغرب » 27 , 
ويؤكد النص الذى نشره الدكتور تار العبادى لابن الكرددوس أن طارق 
ان زياد هو الذى فتم قرطية 60 
قصدت من كلتق هذه نوعا من الاريضاح » لأن ما أعتبر حديداً قد حمل 
كاتب المقال على أن بوجه هحوماً سافراً ضد لسان الدين ان الخطيب رد 
أنه قال أن قصة الفتح قد أصبحت « مملول قصاص وأوراق » وحديث افول 
وإشراق ... الخ » فقد علق الدكتور مؤنس على ذلك بقوله : «لا شك أن 
التوفيق لم يصاحب عالم لوشة المظم فى هذه العبارة التى أرسلها وزوقها بأساويه 
الساذج النمق ‏ وفى تصوره أنه بلغ من العلل منتباه » وهو تصور يثير فى 
نفوسنا الاتجاب بذلك الرجل أحياناً » والجب والرثاء له أحياناً أخرى »”" . 
وم يكتف بذاك بل عاد إلى الأمى مرة أخرى عند ختام مقالته الطويلة قائلا 
«ويحق لنا أن نعود فنسأل صاحبنا لسان الدين بن الخطيب إن كان فتحم 
الأنداس كا ظن فى تمالله الساذج « مماول قصاص ...4 . 


لست أدرى السبب فى هذا التحامل على ابن الخطيب رد أنه أبدى 
رأيه فى مسألة ماء» ترى أليس فى هذا التناقض فى الأقوال وكثرة الأراء 
دليل قوى يؤيد صاحبنا ابن الخطيب ؟ إن الأعوام التى تفصلنا وابن الخطيب 


)١(‏ اللمراكفعى (عبد الواحد ) العجب فى تلخيص أجبار الغرب » لحقيق تمود أفندى الوفيق 
القاأهرة ١91١4‏ اص " 

(؟) ابن الكردبوس ء تاريغ الأنداس , تحقيق مخغار العبادى » الممهد المصرى للدراسات 
الاسلامية عدرعد ١لا91ا‏ م ص ١141١4“‏ 

زع) القال مو ضع التعليق صفحة و 


غ١‏ مد عسى [غ١]‏ 


أعوام طويلة تغيرت خلاها أشياء وضاعت أثياء . ونحن الآن تتملكنا الفرحة 
عند ما تعثر على مخطوطة ما كانت دفينة الصحراء أو مكتبة من اللكتبات ؛ 
والدكتور مؤنس يصف إحدى اللخطوطات التى بدت لاعيان أخيراً بقوله « انها 
إحدى الذخاز التى تكشفت عنها خزائن الغرب فى السنوات الأخيرة » 20 
رى هل كانت خزائن الغرب مغلقة أمام ابن اللخطيب فى ذلك الوقت ؟ . 


والأغرب من ذلك أن الأستاذ الدكتور حسين مؤنس حين يتحدث عن 
دراساته وأبحائه ياجأ إلى نفس أسلوب ابن الخطيب وإلى القارىء الكريم 
مقالته دون أى تعليق منى عن فتح الغرب « وإذا كانت قيمة مادتها - يشير 
إلى النص الذى حققه المنجى الكمبى س فيا يتصل بأحداث فتتح العرب 
للمغرب قد بدت مألوفة ومعروفة » فالسيب فى ذلك . فيا نرى أتنا درسنا 
هذا الفتح دراسة شاملة فى كتابنا عنه بحيث لم نترك فيه غامضاً ٠‏ ووقم فى 
ظن الناس أن كل تفاصيل هذا الفتح معروفة كل المعرفة . .. اليخ9؟ م 
ويعاق الأستاذ الدكتور مؤنس على عمل المنجى الكعبى فى القسم انخاس 

بالأندلس متصدياً لحجوم الدكتور محمد الطالى على هذا العمل » ولكنه يعود 
ليصف عمل الأستاذ الكعبى فى « هذا الجزء بالذات مرى النص الذى تفضل 
بنشره تاج إلى تصويب وصراجعة وإعادة نظر ء ومن الواضح أن خبرته 
بعمل التحقيق قليلة ومعلوماته عن الأنداس أقل » . 

كان اله فى عون الأستاذ الكعبى » فالنصف الأول من عمله الشاص 
بافريقية قد درس دراسة شاملة » والتصف الثانى اعخاص بالأندلس يحتاج إلى 
مراجعة وتصويب وإعادة نظر ! ! ! 


)١(‏ المقال المذ كور س >*ه 
(9؟) فشن القال ص لاه 


ثانياً - عرض الكتب والأحاث وانجلات الجديدة : 


مملكة سر قسطة 
فى القر ن الحادى عشر لميلادى 


تأليف الدكتور عفيف ترك 
مطبوعات : المعهد المصرى للدراسات الإسلامية عدريد 
مدريد ى. 18 ١5‏ 
تقديم : عميد المستصرقين الاسيان إميليو غارسيا غوميث 


الكتاب الذى بين أيدينا اليوم » هو رسالة الدكتوراة التى قدمها الدكتور 
عفيف ترك » فى جامعة مدريد فى الأعوام الأولى من الستينات » ويتناول 
تار بخ ممنكة سرقسطة أو الثغر الأعلى » خلال القرن الخامس المجرى الحادى 
عسر الميلادى . : 

وتعتبر منطقة الثغر الأعلى » مرى المناطق التى شهدت صراعاً جباراً » 
وحروباً دامية » على مدار تاريخبا الإسلانى »ا أنها عاصرت أحدائًاً كارا » 
مع تغير الفترات السياسية فى الأندلس . ولقد ركز الدكتور عفيف ترك 
دراسته 4 خلال فترة نار ضخية حرحة تلت سقوط الخلاقة الاموية ف قرطبة 
وانقسام الأقالي الأنداسية إلى طوائف ومالك صغيرة تتصارع بين نفسها بأ كثر 
مما تتصارع مع أعدائها . 

ولقد 0 الدكتور ترك دراسته 4 إلى قسمين ريسيين ومدخل كهيدى 


قصير » وتناول فى هذا المدخل لحة عامة عن الموقف التارئخى والسيامى للثغر 
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الأعلى » منذ فتعم الأندلس حتى نباية القرن العاشر الميلادى ( جه س رمم 
كا كؤيرية م( . واستغرق هذا المدخل التهيدى ثلاث وثلاثين صفحة ) 
منتقلا بعد ذلك إلى تناول الزء الأول من الدراسة » الذى محتوى على ثلاثة 
فصول أفرد أولما لدراسة حكومة سرقسطة خلال الفترة من همه إلى ٠١٠١‏ 
ميلادية » وفى الثانلى ببرز 2 أسرة التحيبيين المستقل على عهد المنذر الأول وابنه 
يحبى . وخصص الفصل الثالث لدراسة الأمراء الذين تعاقبوا على المنطقة من المنذر 
لثانى إلى عبد الله بن الحتكم آآخر أمراء تجيب . ولا يمتد هذا القسم طويلا » 
إذ لا يغشل إلا حوالى ثلاثين صفحة » بيها يترك باق الكتاب كله ويقم فى 
مائتى صفحة للحزء الثانى ؛ مما بوحى يأهميته ٠‏ ولقد قسم الدكتور عفيف “رك 
هذا الجزء إلى خمسة فصول » تتوزع بينها ناريخ منطقة الثغر الأعلى على عهد 
بنى هود ([2*81 سداس.وم وس.١‏ - 11١١‏ م) . والفصل الأول يتناول 
هود أعراء منطقة سرقسطة ؛ ونخص بالاهمام سلهان ن هود وأهد بن سلهان 
« القتدر» » ويركز فى الفصل الثالث على سياسة القتدر » وعلى التدخل الفرنسى 
فى شمال إسبانيا » وعلى دور « السيد القمبيطور » . هذا واقد درس العلاقة 
الطيبة التى قامت بين بنى هود والمرابطين » وأشار إلى السياسة الذكية التى 
اتبعها ملوك سرقسطة فى الحفاظ على استقلالهم بعيداً عن الرابطين » واقتناع 
أمير السامين «وسف بن تاشفين بضرورة المفاظ على هذه الملكة لدورها الهم فى 
حماية الحدود الثمالية لدولة المسامين فى الأندلس » وتوصية ابن تاشفين لابنه على 
عتابعة هذه السياسة » ثم اختلاف الأمى بعد استرداد المرابطين لبانسية 
واستردادهم لمناطق الساحل الشرق واستيلائهم على سرقسطة - الثذر الأعلى ‏ 
على عهد الأمير عيد الللك عماد الدولة آخر ماوك الأسرة اطودية 2 "١‏ من 
شهر ماو 1١٠١‏ م. 
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هذا ولقد قدم للكتاب عميد المستعربين الإسبان ( ونقصد بهم التخصصين 
فى الدراسات العربية والاسلامية ) الدكتور إميليو غارثيا غوميث عضو 
الأكادمية للتاريخ والأكاديمية اللكية لاغة » استعرض الدكتور غارثيا غوميث 
الأمية الطلقة لاقررت الحادى عشر الميلادى » سواء فى الحالات التارئخية أو 
السياسية أو الاجماعية » وسواء بالنسبة ليالك الاسلامية أو الاسبانية على حد 
سواء . ولقد أشار فى مقدمته إلى ما عاد لترديده فى سلسلة الحاضرات » التى 
ألقاها مؤسة « خوان -مارش الثقافية » » وخاصة الثانية مها التعلقة عدينة 
اشبيلية » مسكراً على أن الأحداث فى هذا القرن »كانت متشابكة تشابكا لا يشبه 
إلا تشابك اليوط التى تحرك الددى على مسارح العراثس » ولكن من الذى 
يامب دور الحرك لهذه الددى ؟ . أشار الدكتور إميليو غارثيا غوميث فى ' 
القدمة , إلى الجدل الذى ثار بينه وبين المؤرخ الفرنسى الكبير ليق بروقتصال» 
حول اختيار امؤرخ اللإسيان الذائع الصيت « مينينديث بيدال » لشخصية 
« السيد القمبيطور » » فى حين أن الأحق بذلك الدور هو الاك القشتالى ألفونسو 
السادس . وقاررت الأستاذ غارثيا هنا بين مملكة غرناطة وملكة سرقسطة ع 
والتصادف والتوافق بين المملكتين فى أكثر من مظهر » وعلى الأخص لذظات 
التسلبي » سواء التسلم لاملاك الاسباتى أو للأمير الرابطى » ذاكراً نفس الجاة 
الشبيرة التى رددها بسد ذلك فى نفس الحاضرة «كان الأ مثل رقعة 
الشطرتم » عضى اللاعب فاقداً قلعة قطمة » ولكن الاعبة ستذبى وما بموت 
الك » . وكذلك التشابه فى تركييا أترين خغالدين الجراء فى غرناطة والمعفرية 
فى سرقسطة . 

هذا وتجدر الاشارة إلى الثناء الذى صبه الأستاذ القدم » على الدور الام 
الذى يؤديه وجود الممهد المصرى للدراسات الاسلامية فى مدريد» والمجموعة الأولى 


من الياحثين العرب 4 الذين حضروأ إل إسيانيا فى تلاك الفترة 0 ف لشجيع حقل 
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الدراسات الاسلامية عامة » والأندلسية بصفة خاصة » مشيراً إلى أهمية النصيب 
الذى وقع على الدكتور عفيف ترك » لبحثه للحصول على درجة الدكتوراة 
موضوع هذا العرض »؛ ومنب إلى الأهمية القصوى لدراسة بعض الموانب 
الأخرى لهذه النطقة » ومنها الجوانب الفكرية والعقلية والفنية » وخاصة ١ن‏ 
باجة فياسوف سرقسطة » وما إذا كان هو مخترع فن الزجل فى الأندلس » أو 
على الأقل دوره فى هذا الخال . 


دروس فى اللغة العربية للمتحدثين بالاسبانية 


تأليف الدكتور : أعد مي 
مطوعات : المعهد المصرى للدراسات الاسلامية اعدريد 
مدريد فى لا/181ام. 


رتبط الموضوع هنا بمسألة دراسة اللغة العربية فى إسبانيا عموماً » واعله من 
المناسب الاشارة إلى أن اللغة العربية فى الفترة المالية » تلق إههاماً بارزاً من 
قبل الاسبان » سواء على للستوى التعليمى أو التثقيق » وتنتشر الآن عدة أقسام 
لدراسات الاغة العربية والاسلام فى عدد مر الجامعات الاسبانية » ا أن 
الجامعات التى لا تحتوى على أقسام خاصة الما ء تقوم بتدريس الاغة العربية 
كادة اختيارية مع مواد سامية أخرى . 

وإلى جانب الجامعات » فهناك إقبال متّزايد من قبل الراغبين فى العمل فى 
الأقطار العربية » أو ممن ترتبط مصالمهم بعرفة لغتنا العربية » أو من يهدفون 
إلى تع اللغة العربية لذائها » على المراكز الثقافية الهتمة بالأمن متسل العبد 
المصرى للدراسات الاسلامية والمعهد الاسباتى العربى للثقافة والمدر سة الرسمية تمي 


اللغات عدريد . 
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وينظم العهد للصرى دورة سنوية لتعلم الاغة العربية لمشاقها من الاسبان » 
ويتول التدريس لهم مدير العهد » ويعاونه فى ذلك أحد الأعضاء الفنيون » 
ومن هنا أتيحت الفرصة للدكتور هيكل » خلال فترة عله كدير لامهد » أن 
سحل الدروس التى تولى إلقاءها على سامعيه بالمعهد » فى كتاب يتركه للدارسين 


للاستفادة منه عد ذلك . 


ومحتوى الكتاب على مقدمة واثنين وعشرين درساً » تبدأ بالتعريف 
بالمروف العربية » وعلامات التشكيل » وعروراً بالكلمة العربية والاسم وأدوات 
التعريف » والفرد والثنى والجع والصفات ومتهياً بعد أن استعرض جوانب نحوية 
كثيرة ببعض الملاحظات النحوية الخاصة . 

ولقد اتبم الدكتور هيكل فى كتابه نظام الوضوعات » أى أنه قد قام 
باختيار بعض الموضوعات المرتبطة بالمياة اليومية للقراءة وللاملاء مضمناً إياها 
الجوائب اللغوية والنحوية اللامة . 


ولقد سبق الدكتور هيكل إلى هذا النوع من التأليف » سواء فى مجال 
تقد اللغة العربية إلى الاسبان؛ أو استخدام طريقة اللوضوع » كل من ميجيل 
آسين بلاثيوس والأستاذ ألفارو «مدمالى الذى نشر من كتابه طبعتين صدرت 
الأخيرة منهها فى عام 19078 م. ولكن ربما هذه كانت المرة الأولى التى يحاول 
فبها أستاذ عربى تقديم مثل هذا الكتاب إلى العالم الاسبانى » وهو على هذا 
النحو يحقق هدفاً عزيزاً من أهداف العهد الصرى » وهو وجود كتاب يصدره 
العهد لتعلم العربية للاسبان » وهى رسالة قام بها العهد منذ عشرات السنين » 
ومن هنا تنبم الأهمية الكبرى للكتاب » بصرف النظر عن بعض الملاحظات التى 
قد تبدو لاعربى » أو أن الكتاب لم يتناول جوانب أساسية » تطرق إلمها من 
كتب فى هذا الموضوع من الأجانب . ان الأمى مساهمة طيبة من الدكتور 
هيكل فى محال واسم » وخطوة موققة » وإن كان الأس يحتاج إلى جهود خبراء 
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من الجانبين العربى والاسباني فى حال اللغويات وعلوم التربية » لوضم كتاب أو 
أكثر براعى فيه النفسيه الاسبانية » وتهيل الشاكل االغوية والصرفية إلى 
أسط مستوق ممكن 3 وفقا لأمراحل العمر اطتلنة » وليكون الكتاب الأساسى 
لكافة المؤسسات المهتمة بتعلي العربية . 


خاضر ات حو ل الاسلام 
د. أحد عيد القصود هيك 
أستاذ الأدب الأندلسى بكاية دار العلوم بالقاصرة 
مطبوطات : المعهد المصرى للدراسات الإسلامية 
مدريد لالا91١‏ م. 

أصدر العهد المصرى للدراسات الإسلامية بعدريد هذا الكتاب الصغير الحجم 
الكبير القيمة والفائدة فى مبايات عام 191097 ويقم فى 0ه صفحة من المجم المتوسط . 
ويتناول عدداً من الحاضرات التى أتيح للدكتور أحمد هيكل إلتَاوها بالاغة 
الوسيانية 04 حول ملامح الدبن الإسلاتى ومعاته 34 باعتياره مديرا لأمعهد المصرى 
للدراسات الاسلامية بمدريد » فى مناسبات مختلفة » أبرزها محاضرة الافتتاح للمؤتمر 
الدولى الثانى لّعية الصداقة الاسلامية المسيحية » الذى عقد فى قرطبة فى شهر 
مارس عام 151007 ء ثم فى قم الدراسات الانسانية بالجلس الأعلى للأحاث العامية 
الاسبانية » حيث حضرت عددأ مها صاحية اللالة الملكة صوفيا العاهلة الاسبانية . 
وللكتاب أهمية بارزة - رغم عدم كفايته وحده فى هذا الال - لاتعريف 
يساطة بالدين الاسلاي وسط جتمع يا عر ف غالبيته الساحقة ب ع فى ذلك 
المثقفين منهم -- عن ذلك الدين شيئاً » وفى اسبانيا بالذات تتحلى قيمة مثل هذا 
الكتاب ؛ حيث تمتلىء كتب التاريخ وكتب الأطفال واللاهوت بأشياء » الإسلام 
مسرا نراء 8 1 
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ويتناول الكتاب الحاضرات التألية : 


أ الملامح العامة للاسلام . 
 »‏ الاعتقاد الاسلاى . 
لد الفروض الإسلامية : الصلاة . 
حم الصيام ٠‏ 
6 سد فروض اخرى : الزكاة والحج 3 
ل بعض نفاط التشر ع الإسلانى . 
ده الى مل ( صلعم ) وتار نح الانسانية ٠.‏ 
ولن أتناول بالتعصيل كل م جاء ف هذه المحاضرات 2 وسأشير فقط إلى 
لعص العناصر الى تناوها فُْ الحاضرة الأولى ومى : الخرية والمساوة والأخوة 
والعدالة والتسامح واحترام النساء ومعنى الوضوء من الناحية الأخلاقية ( النظافة) 
مختتماً بالعمل فى الاسلام . 


م سم 


ولقد تناول الدكتور هيكل موضوعاته بساطة شديدة وبلغة سهلة على 
الكافة والخاصة دون أن ببتعد عن الأصالة فى اختياره لها . 

أما فى محاضرته عن الاعتقاد فى الاسلام فلقد أشار إلى معنى الابمان 
والشبادة » والملائكة » والأنبياء فى الاعتقاد الاسلانى » وموقع الكتب القدسة » 

وهكذا فى كل محاضرة عضى متناولا جوانها بلغة بسيطة سهلة يمكن 


أن يقهمما سائر الناس ٠.‏ 


؟ ١٠6‏ محمد عيسى [6؟] 


تأليف الدكتور براوليو خوستيل كلابازو 
مطسوعات : ا معهد الإسيااق العرنى للثقافة 
مدريد 4لاة ام 


تدخل فكرة اصدار هذا الكتاب ؛ فى نطاق الخطة التى وضعها 
ونفدها المعهد الاسبانى العربى للثقافة ٠‏ باقامة معرض للصور 
الفوتوغرافية لبعض المخطوطات العربية الموجودة بمكتبة 
الأوسكوريال »ء الكائنة على بعد حو الى خمسين كيلومتراً من العاصمة 
الاسبانية » ولقد رآت ادارة المعهد أنه من الأهمية بمكان اعداد 
كتاب صغير. عن هذه المخطوطات », ليرافق المعرض أثناء طوافه فى 
أنحاء اسبانيا وأجزاء من العالم العربى : 

ولقد تولى القيام بهذه المهمة المستعرب الاسباتى الدكتور : 
براوليو خوستيل مدير المكتية الأوسكوريالية . ومسئول قسم 
البيبليوغرافية بالمعهد الاسبانى العربى للثقافة بمدريد . ولقد 
استهدف المؤلف كما يقول فى المقدمة » تقديم فكرة مجملة وموجزة,2 
يمكن أن تكون صالحة لمن يترددون باستمرار على هذه المكتبة » كما 
يمكن أن تكون مفيدة للذين لا يترددون كثيراً » ولكنها أساسية لمن 
يتوددون لماما أو لمن يقصد التردد عليها » أو حتى لمجرد زيارتها . 
ويتناول الكتاب بالاضافة الى كلمة تمهيدية . عرضا تار يخيا لتأسيس 
دير الأوسكوريال نفسه واقامة مكتبة عامة به » تلك الفكرة التى 
كانت تعتمل فى نفوس المثقفين الاسيان على عهد كارلوس الخامس »2 
وتحققت على أيام ولده ووريثه فيليب الثانى » مشيراً الى الأحداث 
الكبيرة التى واكبت هذه العملية . 

ثم ينتقل الى ما هو أساسى من الكتاب : واصفاً أجزاء المكتية 
وقاعاتها مبتدثا بالقاعة الكبرى والمعروضات الثمينة التى تتجل فى 
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وسطه , ثم القاعة الصيفية » ثم قاعة المخطوطات واللوحات المعلقة 
على الجدران والمرسومة لشخصيات من القرن السادس عشر والسابع 
عشر . ووصفاً لمكتية «الراهب » ومخطوطات الصلوات وكتب 
الأناشيد اللازمة لاقامسة الشعاش الدينية فى هذا الدير » موضحاً 
أرقامها . ثم يتناول بعد ذلك نظام فهرسة المخزون من الكتب غير 
العربية معلقا على المجموعات وأنواعها . ظ 

وابتداء من الصفحة الثالثة والثلاثين بعد المائة » يركن على 
كيفية الوصول الى تكوين الرصيد الحالى من المخطوطات الع بية فى 
المكتبة » فيقول فى بداية حديثه : «لو لم تكن قد وقعت تلك الغيرة 
التى فهمت فهماً خاطئاً . لكان لاسيانيا تراث غنى من المخطوطات 
العربية » كما أنه كان من المحتمل أن تحمل هذه المخطوطات الى 
مكتبة دير القديس لور نس الأوسكوريالى » ولكان لهذه المكتبة أن 
تحتوى على عدد منها يفوق ما يرقد بين طيات رفوفها حاليا . ان 
الكاردينال ثيسنيروس وآخرين قد عاقوا وحرموا اسيانيا من هذا 
الثراء الثقا والحضارى ومنعوه من الوصول الينا . آلاف الكتب 
العربية أصبحت وقوداً للنيران واللهب فى ذلك الميدان الغرناطى 
الشهير « ياب الرملة » يعد الاسترداد » . 

ثم يتحدث عن مكتبة مولاى زيدان ووصولها الى الديس 
والأحدأث التى تعاقبت على هذه المكتبية حتى وصلت الى صورتها 
الحالية. 

ولعل من الأشياء بالغة الأهمية التى أشار اليها مؤلف الكتاب 
موضوع « المخزون التكميلى من المخطوطات العر بية » التى لم تسجل 
غالبيتها فى الفهارس السابقة آو سجلت خطئاً » وهنا يتناول الأرقام 
الواردة عليها وتصحيحها ملقياً عليها نظرة فاحصة متأنية ومشيراً 
الى عناصرها الأساسية (الحجم, عدد السطور » الموضوع 2 
المؤلف الخ. .) . 


64 محمد عيسى [:؟أ] 


وأخيراً ينتهى الكتاب بملحق خاص عن صور المخطوطات 
المعروضة فى المعرض , وعددها سبعة وأربعون صورة » تم اختيارها 
بعناية ودقة لكى تمثل تمثيلا كاملا » كافة أنواع ومواد المخطوطات 
العربية فى المكتبة الأوسكوريالية . وزود كل صورة يبعض البيانات 
الأصلية التى يمكن الاستفادة منها (الموضوع , المؤٌلف , تاريخ 
النسخ , وصف المغطوطة , عدد الصفحات. . الخ) . 

وجديسر بالذك. آن الكتاب يحتوى على ترجمة عربية للمقدمة 
وطريقة الوصول الى المكتبة » وأسلوب استخدامها , ثم ترجمة عر بية 
لكل الملحق الخاص بالمخطوطات العر بية الموجودة صورها فى المعرضء 
وصاغ هذه الترجمة العربية كاتب هذه السبطور . 


« شهرلر زاد » بالإوسبانية 


تأليف الأديب اللصرى الكبير الأستاذ توفيق الحكيم 
رجة ودراسة الدكتور/ بدرو مارتينيث موثتابيث رئيس جامعة مدريد المستقلة 
مطبوعات : المعهد المصر ى للدراسات الإسلامية عدريد 
مدريد /ااؤ١‏ م. 


الأستاذ الدكتور بدرو مارتينيث مونتابيث »؛ أستاذ اللفة 
العربية » ومدير جامعة الأوتونوما بمدريد » غنى عن التعريف 
والتقديم . فشهرته بين العرب تتساوى وشهرته بين مواطنيه 
الاسبان » وثقافته والمامه بالحركة الأدبية المعاصرة فى العالم 
العربى » لا تقل عن ثقافته والمامه بالحركة الأدبية المماصرة فى 
اسبانيا » فضلا عن مساهمته الشخصية فى هذه الحركة الأدبية , ولا 
يتسع المجال هنا لتقديم » أو حتى الاشارة الى » مؤّلفاته العديدة , 
وانتاجه العلمى الغزير ٠‏ وتكفى الاشارة الى أنه واحد من أفضل 
المستعر بين الاسبان , الماما باللغة العربية حديثاً وفهماً وقراءة 
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وكتابة . ويكفيه فخراً ء. أنه راكد مدرسة للدراسات العربية »2 
تستهدف تعريف العالم الاسبانى ب بمعناه الواسع , الذى يضم كل 
الناطقين باللغة القشتالية . بتيار الحركة الأدبية العربية المعاصرة, 
منطلقاً منها الى دراسة كاملة متكاملة للعرب فى تاريخهم الحديث 
والمعاصر . والى الدكتور .بدرو مارتينيث يرجع الفضل الأعظم » فى 
اعطاء قسم اللغة الع بية والاسلام » بجامعة الأوتونوما يمدريد 
طابعاً خاصاً متميزاً » ضمن أقسام دراسة العر بية بالجامعة الاسيانية, 
وهو الى جاتب ذلك مديسن معهد الدراسات الشرقية قية التابع للجامعة . 

والرجمة التى يقدمها اليوم المعهد المصرى للدراسات الاسلامية 
يمدريد » قد قام بها الدكتور «مو نتاييث» فى فترة أقامته بالقاهرة , 
أو كما يقول هو بالضبط , أنه قام بها فى عام ١59621/‏ و1558 ثم 
أكملها بعد ذلك عقب عودته الى اسبانيا فى عام 5 . وتستشف 

ن الأسلوب الحميل والتعبيرات السهلة والعيارات المنتقاة , أنه اذا 
كان المترجم قد قام بهذا العمل فى بدايات اقامته بالعالم العربى فانه 
كان قبل ذلك الوقت متعمقاً فى اتقانه للعر بية متمكناً منها تمكناً 
ساعده على استيعاب النصوص الع بية استيعاياً كاملا . الى حد أمكنه 
أن يصيغها فى اسبانية رائعة ذات مستوى عال . 

ولكن الولف هنا - وهذا هو الأكش أهمية - لم يكتف بالقيام 
يعملية الترجمة فحسب, وانما أضاف الى ذلك دراسة قيمة » نستنيط 
منها بسهولة . عمق ادراكه للحركة الأدبية فى العالم المعاصر ؛ والمأمه 
الواسع , لا بكل تياراتها على اتساع الأرض العربية فحسب ٠‏ بل 
أيضاً بكل التيارات المتصلة على رحاب الكرة الآرضية بكاملها . وو 
تلك المقدمة يبين صعوية العمل ومشقته , وفى رأيه أن توفيق الحكيم 
واحد من قلة قليلة جداأً من مشاهير العرب المعاصرين الذين عرفواء 
وان لم يكن ذلك » بالدرجة التى يستحقها » ويعس عن ذلك بقوله : 
«من المؤكد أن أعمال توفيق الحكيم واحدة من أكش الأعمال التى 
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أبكتها الوصول الى ذلك المترك الشيق العالى , الها يكل تاكيد 
لم تصل الى ما تتطلبه أهمية محتواها . ولكن على أى حال » فان اسمه 
متردد عادة فى المدو نات ودواش المعارف والكتب العامة الخاصة 
بالمسرح المعاصر » . ثم يشير الى اللغات التى ترجمت اليها مؤلفات 
الحكيم فيقول : « مما يثير الأسى أن هذا التقديم المبدتى لأعماله لم 
يتجاوز - فى صورته العامة - مجرد الحدود الضيقة للترجمة 
اللغوية » مع بعض الملاحظات المصاحية أحياناً . ومما لا شك فيه أن 
هذه الأعمال الثرية لتوفيق الحكيم لم تلق ما تستحقه حتى الآن , 
- بعيدا عن العالم العربى - من الدراسة والتحليل والجدل , بل 
لعل ذلك لم يبدأ حتى الآن» . 


ويضيف الى ما سبق أنه «لم تزدهصر حتى الآن القيمة العالمية 
الصحيحة لهذه الأعمال داخل المجال الأدبى , الذى هو أكشش مجالاتها 
مناسبة » فى حين أن أغلبها محصورة . على ما قلنا , داخل اطار 
المستشرقين أو فى نطاق أسوار الجامعات . ان ذلك كله لمحزن تماماً 
بالنسبة للدور الابداعى لكاتب يستحق المعرفة الواسعة منذ أعوام 
طويلة » . 

وينتقل الكاتب بعد ذلك الى ذكر الترجمات الاسبانية لأعمال 
الحكيم » متنقلا الى المسرحية ذاتها مقدما عنها كما يقول «شيئاً عن 
البناء والرمزن والدور» ء. وتأتى المقدمة فى أربعة وأربعين صفحة 
يلحقها بالنص المسرحى فى !| صفحة ٠‏ علاوة على كلمة تمهيدية 
يروى فيها ذكرياته عن هذه الترجمة . 
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الحضارة الاسبانية - العربية فى الشرق والغرب 
الدكتور : خوان بيرنيت خينيس 
مطيوعات : آريل للتاررم 
مدريد 4لا ةا م. 


الأستاذ الدكتور خوان بيرنيت واحد من كبيار المستعر بين 
الاسبان فى مجال الدراسات المتعلقة بتاريخ العلوم , وله انتاج علمى 
ضخم يرفعه الى مصاف الباحثين العظام فى المدرسة الأندلسية . 


والكتاب الذى نعرضه اليوم » يقع فى 750 صفحة من الحجم 
المتوسط ء ثبت لآشش المسلمين فى الأندلس فى مجال العلوم » سجل فيه 
المؤلف فضل الحضارة الأندلسية على الشرق والغرب على السواء , 
حسبما يتضح من عنوان الكتاب» وما عبر عنه الدكتور بير نيت فى 
أولى كلماته بالمقدمة دان هذا الكتاب يهدف الى أن يكون احصاء 
لا تدين به الحضارة للعرب الاسبان » واننى أصر من البداية على 
القول بأننى أذ أستعمل كلمة «العرب» لا أشير الى جنس أو دين » 
وانما الى أللغة التى استعملها العرب والفرس والترك والاسيان 
خلال العصور الوسطى ٠‏ تلك اللغة التى اتخذت وسيلة لنقل كافة 
فروع المعرفة من علوم الأوائل - كلاسيكية أو شرقية - الى العالم 
الاسلامى» . 


وفى الفصل الأول من الكتاب يشير المؤرخ بعد المقدمة الى ميلاد 
الحضارة العربية والى عصر الامارة الأموية فى الأندلس والى ملوك 
الطوائف وما يسميه «بالغزوات الافريقية » . وفى الفصل الثانى 
يتناول بالدراسة ميراث القدماء فى العالم العربى . أما الفصل 
الثالث فيتناول « تقنيات الترجمات » ومنها تر جمات النصوص 
القديمة الى اللفة العربية » والترجمات من الع بية الى اللاتينية , 
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وبعد ذلك أخطاء الترجمات . وفى الفصل الرابع تناول العلوم فى 
القرنين العاشر والحادى عشر الميلاديين : أما العلوم فى القرن الثانى 
عئسر فقد امتدت على مدار الفصلين الخامس والسادس . واختص 
القرن الثالث عشر بفصول ثلاثة بعد ذلك متناولا كافة فروع 
المعرفة المتداولة فى ذلك الحين ومنها علوم الفلك والتنجيم 
والطب والرياضيات وعلوم النيات والحجيوان والكيمياء والطبيعة 
والأحياء. . الخ. وى الفصل العاشر تحدث عن العرب الاسبان فى 
مجال الفن والأدب . وأفرد الفصل الثانى عششير والأخير للرواية . 
هذا وقد ذيل المؤّلف كل فصل من فصول الكتاب بملاحظات و تعليقات 
واسعة تسمح لمن يرغب فى الاستزادة أن يواصل جهوده بنفسه ,2 
كما أن الكتاب يتضمن فى آخره فهارساً وافية مثل فهرس للحروف 
الرامزة للمجلات والدوريات وفهرس للأعلام وفهرس للمصطلحات 
وقد اقتصرت فى عرضى السابق على تقديم الكتاب دون الخوض فى 
يعض مأ يمكن التعرض له من آراء أو نقد » ومن ذلك مثلا أننى لا 
أتفق مع الدكتور خوان بيرنيت فى قوله عن الرسول محمد صل الله 
عليه وسلم ما يلى : «لم يكن محمدا أمياً ولا جاهلا على ما تحاول 
اقناعنا به المأثورات لكى تعظم أصول الدين الجديد ونحن اذ نوافق 
فقط على الحقائق الثايثة من تاريخ حياته » علينا أن نوافق على أنه 
كانت تتوفى لديه قدرة أكش من كافية فى الرياضيات والكتابة وعلى 
هذا النحو يمكن أن ندرك قدرته على ادارة أملاك أرملة غنية هى 
السيدة خديجة والاشراف على تجارتها وهى السيدة التى سيتزوجها 
فيما بعد وفقاً لما آثبته طالعه. كما يقول كيبلس » . ثم ذهابه بعد ذلك 
الى التدليل بأن محمداً استطاع أن يتلقى فى مكة ثقافة جعلته يتمكن 
من الاحاطة ببعض الروايات والقصص القديمة الشائعة فى الأسواق 
والمنتديات » مما جعل لذلك كله صدى فى القرآن الكريم . 
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لم أكن أتصور أن يتعرض الأستاذ بيرنيت , الذى نعده أحد 
أعلام المستعر بين الاسبان , لحياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 2 
بمثل ما تعرض له من تفسيرات خاطئة » نعتبرها معارضة وطعناً 
واضح المعالم » لما ورد فى القرآن الكريم » وما نصت عليه مصادر 
السيرة النبوية .» وتدخلا شائنا فى دين » من الصعب عليه استيعايه . 
اننى أطالب الأستاذ بير نيت بضرورة تصحيح آرائه وابتعاده عن 
المجال الدينى . والاقتصار على مجال العلوم فقط . والى حديث آخر 
عن هذا الموضوع . 


الأيديولوجية الاسلامية ( الأبعاد النفسية التربوية ) 
تأليف الدكتور / عيد الرهمن شريوف شرجى 
تقدم الدكتور/ يدرو مارتيليث موئتابيث 
مطبوعات / المعهد الاسماتى العربى للثقافة عدريد والعهد الدولى للدراسات العامية مجنيف 
مدريد ا551ا م. 


الكتاب المذكور هو رسالة الدكتوراة التى قدمها الدكتور 
شرجى بجامعة الأوتونوما بمدريد (قسم اللغة العربية والاسلام 
بكلية الآداب) حيث عمل لعدة سنوات مدرساً للغة العربية بالقسم 
المذكور . ش 

الكتاب دراسة جديدة قيمة + تتناول الأبعاد النفسية الت بوية 
فى الأيديولوجية الاسلامية. يبدأ بكلمة تمهيدية ومقدمة شيقة كتبها 
الدكتور بدرو مارتينيث مونتابيث » رئيس قسم اللغة العربية 
والاسلام وعميد الكلية آنذاك ٠»‏ تتبعها مقدمة للمؤلف . وكلمة 
توضيحية لبعض الاصطلاحات المستعملة . 

أما جوهر الكتاب فينقسم الى جئين رئيسيين : الجنء الأول 
منهما يتناول تكوين الشخصية الذاتية » وينقسم الى خمسة فصول » 
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يتناول فى أولهما « هدف التر بية الاسلامية » ثم «التدرج ناحية‎ 
. المجتمع » 3 «التكامل الفردى» وأخيراً «الاحساس بالذاتية»‎ 
وينقسم هذا الجزعء‎ ٠» التأئيسية » ودوره فى العملية التريوية ذاتها‎ 
أولى للعملية التربوية المجتمع والمشاكل الاجتماعية - العالمية فى‎ 
. التى اعتمد عليها‎ 

ولا شك أن للكتباب أهمية كبرى للقارىعء الاسياتى » لآنه 
يتعرض فى الدراسة الى توضيح الآفاق الجديدة », التى يمكن أن تسهم 
فى حركة اعادة بناء الأمة الاسلامية » على قواعد وأسس تستند على 
تراثنا وحضارتنا ,» وتيتعد يبنا عن ذلك التقليد الأعمى الذى يقوم 
على النقل من جهات أخرى . ونظراً للقيمة العلمية الكبرى لهذه 
الدراسة . فاننى آرجو من المؤّلف أن يعمل على ترجمته ونشره باللغة 
العربية , لأنه أقدر الناس على ذلك العمل بحكم تمكته من الاسبانية , 
واستيعابه المطلق للمادة . 


كتب جديدة صدرت مؤخراً 


أولا - كتب عر بية مترجمة إلى الاسيانية : 


« استمع رضا» للآديب اللبنانى أنيس فريحة » ترجمة الدكتور 
خوسيه ماريا فورنياس ١‏ أستاذ الأدب العربى بجامعة غر ناطة ٠‏ قام 
بنشر الكتاب المعهد الاسيانى العربى للثقافة ضمن سلسلة « الكتاب 
العرب المعاصرون» . مدريد ديسمير ١9/8‏ . 


زحم] الكتب والأبحاث الجديدة لكل 
«الشريط الأسود» تأليف عيسى الناعورى ء ترجمة الأآستاذ 

المعاصرون» , المعهد الاسيانى العربى للثقافة مدريد ١91/8‏ . 
«اليوم الذى ليس اليوم» لزكريا تامس ٠‏ ترجمة مارثيلينو 
2 الشعلة الزرقاء » رسائل لم يسبق نشرها للآديب اللبنانى 

جبران خليل جبران موجهة الى « مي زيادة » ترجمة الدكتورة كارمن 
«كتاب حلية الفرسان » لابين هذيل : ترجمة الدكتورة ماريا 
«الملحدون والمبعدون» : رسالتين فى الفراسة » ترجمة ماريا 

خيسوس فيغيرا » مدريد 191717 . 

ثانيا - كتب مترجمة الى العربية : 
« ثيليستينا » نقلها الى العر بية الدكتور محمود صبح 2 نشر 

المعهد الاسبانى العس بى للثقافة . 

ثالثاً - كتب مؤّلفة بالاسيانية : 


«المغرب فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر » ٠»‏ تأليف 
رامون ميتاد » مطبوعات المعهد الاسبانى العر بى للثقافة . 


١”‏ محمد عيسى [؟م] 


بجلة « أوراق » 


إصدار المعهد الاسياتى العربى لاثقافة 
المدد الأول مدريد لالاة١ا‏ م 


يهنىء المعهد المصرى للدراسات الاسلامية فى مدريد شقيقه 
المعهد الاسبانى العربى للثقافة بمجلته الوليدة « أوراق» . التى من 
واقع اسمها العربى ستسهم مع شقيقتها مجلة المعهد المصرى بمدريد 
فى اثراء حقل الدراسات العربية والاسلامية » وستعمل معها غلى 
التقريب بين شعوبنا الذين ر بطهم التاريخ بأواصر الود والقربى . 

ومجلة «أوراق» رغم حداثتها » ولدت صلبة قوية » فالموضوعات 
التى تصدرت عددها الأول سواء العربية منها أو الاسيانية تتسم 
بالعمق والأصالة » كما تتسم بوفرة الموضوعات وتنوعها . 

والمجلة حولية » وتصدر باللغتين العربية والاسبانية » ويضم 
.عددها الأول فى قسمه العربى الموضوعات التالية : الحب فى الشعر 
العربى » غرناطة عاصمة بنى زيرى » المعركة الفينيقية الثشالثة 
( تعليق على المعاهدة المعقودة بين الحسن الحفصى وكارلوس الخامس 
ملك اسبانيا ) » الموسيقى العر بية وآثرها فى حوض اليحر المتوسط .. 
تقسيم أرض العراق لغرض تخطيط المدن . وجذور الفن العراقى: 
والنفط والتطور الاجتماعى فى الخليج العريى » ومقالات أخرى 
متنوعة + كما أن بها صفحة مخصصة للكتب الجديدة التى صدرت فى 
اسبانيا . أما القسم الاسبانى فيضم الموضوعات التالية : انتقال 
بعض الأعمال ذات الصبفة الأشعرية الى الاندلس » اقتراب من 
دراسة موضوع الحب فى الشعر العربى . تطيلة من مدن العصور 
الوسطى ؛ من الأدب الآلخاميادى . رحلة السفير المغريئ محمد بن 


[؟] الكتب والأبحاث الجديدة - 


عثمان الى اسبانيا » شمال افريقيا فى الموسيقى الأوروبية فى القرن 
التاسع عشر , ومقالات أخرى , علاوة على قسم للأ نباء يتناول الكتب 
والرسائل الحجديدة . 


مىة أخرى تى حب «بأوراق» أداة فعالة لنشر التراث العريى 


رسائل جامعية 


| - رسائل دكتوراه 


. أسعد الشريف عمر ( مدرس اللغة الاسبانية بكلية الألسن بالقاهرة)‎ - ١ 


وقشت رسالته فى جامعة مدريد المركزية بتارخ 5/6] دوا 


؟ ل أحمد باسم عبد الغفار ( مدرس اللغة الاسبانية بكلية الاشات والترجمة 


جامعة الأزهى ) . نوقشت رسالته عن « الأدب الألخاميادى » جامعة 
مدريد الركزية بتار ان فد 


عبد الله جمال الدين ( مدرس التاريخ الأندلسى بكلية دار العلوم مجامعة 
القاهرة ) نوقشت رسالته فى جامعة مدزيد امركزية قسم اللغة العربية 
والاسلام وحصل عليها بتقدير « ممتاز» وتناول فيها « الأعمال التارخية 
لان حيان امحفوظة فى ذخيرة ابن إسام 6 . 

حانى حسين (مدرس اللغة الاسبانية بكلية الاغفات والترجمة مجامعة 
الأزهى الشريف بالقاهرة ) . نوقشت رسالته مجامعة مدريد المركزية 
كلية « فقه الاغة 4 وحصل علمها بتقدير « ممتاز » عن موضوع 

نحوى جمال رز » الموظفة «وزارة الخارجية المصرية وناقشت رسالا 
تجامعة مدريد المركزية بكلية فقه اللغة وكان موضوعها « إسبانيا فى 
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محمد عيسى [هكم] 
الرسائل الصغرى 
تمد عيذ اليد عيسى ( معيد تاريخ بكلية التربية جامعة عين الشمس) 
أنبى المعادلات وقدم رسالته الصغرى بجامعة مدريد الآوتونوما قسم تاريخ 
المصور القديمسة والوسطى وموضوعها « تاريخ التعلم فى الأنداس من 
الفتح حتى الخلافة» . وقد نوقشت الرسالة فى 1577/6/٠١‏ وحصل 
على تقدير « ممتاز» . 
أحمد عبد العزيز على ( معيد يقسم اللغة العربية بآداب القاهرة ) أمبى 
العادلات وقدم رسالته الصغرى بكلية الفلسفة والأداب: تجامعة غسناطة 
وتناولت الرسالة موصوع 2 شور السحناء ف الاندلس من الفتم حت 
نهاية عصر الطوائف » وقد حصل على تقدر « ممتاز» . 
عيد اللطيف عيد الحلم ( مدرس مساعد بكلية دار العلوم حامعة 
القاهرة ) . أنمبى المعادلات وقدم رسالته الصغرى بكاية الفاسفة والآأداب 
حامعة مدريد الأوتونوما . نحت عنوان « الابداع والنقد الشعرى عند 
الملزنى » وحصل على تقدير « ممتاز» فى ١/١18/11وا‏ 


الدراسات الفنية 


وفى محال الفنون الخيلة ققد 3 عدد كبير من الدارسين المصريين دراسته 
الفنية وحصاوا من كلية سان فرنائدو على أعلى مؤهل وعادوا إلى الوطن وفيا 
يلى بيان بأسمائهم : 


؟ 
يون 


- مأمون الشيخ ه ل عبد الفتاح العزازى 
أسجد نوار إسماعيل 5 - فاروق ابر هيم عمد 
حمد رياض سعيد حل صبرى منصور 
مصطفى عبد الععلى لم سل عيد امتهم 5 


